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المستخلص
موضوع البحث:  

جماليات الثنائيات الضدية في قصيدة السياب )على شيرين(.
أهداف البحث: 

الكشــف عــن الثنائيــات الضديــة في قصيــدة الســياب )علــى شــيرين( مــن حيــث العلاقــات 
الضديــة ودلالاتهــا وأثرهــا في المتلقــي، وكيفيــة توظيــف المبــدع لهــا داخــل الصــورة الشــعرية علــى 
المســتويات الدلاليــة والإبداعيــة؛ لمعرفــة أثــر الثنائيــات الضديــة في جماليــة النــص وتشــكيل الصــورة 
الشــعرية وتوليــد دلالات جديــدة، فضــلًا عــن أثرهــا في شــعرية النــص، وإثارة المتلقــي، والتعبــير 

عــن حالــة الشــاعر ومواقفــه ورؤاه.
منهج البحث: 

اعتمــد البحــث علــى المنهــج البنيــوي لمعاينــة تلــك الثنائيــات الضديــة في القصيــدة ضمــن 
خمــس لوحــات شــعرية حســب تقســيمها في الديــوان.

أهم نتائج البحث: 
إســهام الثنائيــات الضديــة بأنواعهــا في تحقيــق شــعرية النــص الشــعري وجماليتــه عنــد الســياب، 
وإظهــار مكامــن الإبــداع والتأثــير فيــه بواســطة التعبــير عــن أحوالــه النفســية ومواقفــه تجــاه الآخريــن 
من حوله، فضلًا عن غلبة ثنائية الحركة والســكون، ولا ســيما دلالات الحركة، على القصيدة؛ 
ممــا جعــل النــص الشــعري مليئــًا بالحيويــة والحركــة؛ ليتوافــق ذلــك مــع ســياق مقاومــة المحتــل وأدواتــه 
القمعيــة الممارســة، والدعــوة إلى الثــورة عليــه، مســتخدمًا وســائل الإقنــاع المتمثلــة بالحجــة العقليــة 
القائمــة علــى الاســتدلال والمقارنــة بــين المتناقضــات؛ ممــا أفضــى إلى تحقيــق جماليــة النــص الشــعري 

وإثارة المتلقي.
الكلمات المفتاحية: 

الثنائيات الضدية، الجمالية الشعرية، الصورة، الدلالة، الإقناع.
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Abstract

Research topic: 

This study reveals the aesthetics of oppositional dualities in Al-Sayyab›s poem 
"On Shireen," exploring the nature of oppositional relationships, their connotations, 
and their impact on the recipient.

Research aims: 

It investigates how the poet employs these dualities within the poetic imagery on 
both semantic and creative levels. The objective is to understand the influence of 
oppositional dualities on the beauty of the text, the formation of poetic imagery, the 
generation of new meanings, as well as their impact on the poetic nature of the text, 
stirring the recipient›s emotions and expressing the poet›s state of mind, positions, 
and perspectives .The study adopts a structuralist approach to examine these opposi-
tional dualities in the poem through five poetic panels as categorized in the anthology. 

Most important search results: 

The study concludes with several key findings, including the contribution of var-
ious forms of oppositional dualities to achieving the poetic and aesthetic qualities of 
Al-Sayyab›s text. It highlights the creative elements and influence in expressing the 
poet›s psychological states and attitudes towards those around him. Additionally, the 
study emphasizes the prevalence of the duality of movement and stillness, especially 
the connotations of movement, in the poem. This dynamic interplay imbues the poetic 
text with vitality and motion, aligning with the context of resistance against the oc-
cupier and its oppressive tools, urging a revolution against it. Furthermore, the study 
emphasizes the achievement of the aesthetic beauty of the poetic text and its ability to 
captivate the recipient.

Keywords: 

Oppositional Dualities, Poetics, Imagery, Connotation, Persuasion.
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المقدِّمة 
اللغــة تعبــير عــن الحيــاة وانعــكاس للواقــع، وكذلــك الأدب؛ فمــا هــو  ممــا هــو معلــوم أن 
إلا تعبــير عــن النفــس البشــرية وتقلباتهــا الحياتيــة. وإذا تأملنــا مــا حولنــا نجــد أن التقابــل بــين 
الثنائيــات الضديــة مــن الأســس الــي يقــوم عليهــا الوجــود؛ ولذلــك أثارت الفرضيــة الثنائيــة دهشــة 
الإنســان، فثمة طرفا ثنائية متضادان في الكون، مثل: الخير والشــر، والطيب والخبيث، والذكر 
والأنثــى...إلخ؛ بحيــث يبحــث كل طــرف مــن هــذه الأضــداد عــن الآخــر؛ ليتَّحــدا معًــا مكوّنــين 
الوحــدة الأصليــة، أو يقــوم بينهمــا صــراعٌ أبــديٌّ؛ ليخلــُق هــذا الصــراع مشــاهد الحيــاة، ومراحــل 

تطورهــا. إذن فالوجــود ينطــوي علــى تقابــل دائــم بــين طرفــين لــكلٍّ منهمــا قوانينــه الخاصــة.
وبمــا أن الثنائيــات الضديــة ظاهــرة فلســفية أساسًــا، فقــد طبُِّقــت علــى النقــد الأدبي بوصفــه 
وجهًــا مــن وجــوه الوجــود الواقعيــة كمــا ســلف، وبــرزت في المنهــج البنيــوي في اللغــة)1(. ومــن هــذا 
المنطلــق، تأتي هــذه الدراســة في الشــعر العــربي الحديــث، محاولــةً كشــف تعاطــي الأضــداد الثنائيــة 
في الشــعر الحديــث بمــا تُشــكلِّه مــن "تباينــات دلاليــة تعــد عنصــراً فاعــلًا في تكويــن المعــنى وإنتــاج 

الدلالــة والخــروج بالنــص إلى اللغــة العاليــة")2(.
ومــن هنــا وقــع الاختيــار علــى شــعر بــدر شــاكر الســياب بوصفــه يزخــر بالثنائيــات الضديــة 
الي جسَّــدت أبعاده الشــعرية ونظراته الفلســفية والفنية، لتكون قصيدته )على شــيرين( نموذجًا 
للدراســة والتطبيــق. ولا شــك أن تـتَـبَُّــع مــا تَرمِــي إليــه تلــك الثنائيــات يُمكِّــن المتلقــي مــن اكتشــاف 
أســرارٍ وأبعــادٍ شــعرية مكثفــة تنــم عــن تجربــة شــعرية ترتكــز علــى فلســفة عميقــة وفهــم حقيقــي 

للحيــاة والوجــود.
ولِمَــا للمــكان مــن دور مُتميــزٍ في تشــكيل النصــوص الشــعرية، فضــلًا عــن دوره المهــم في 
مســيرة الشــعر العــربي الحديــث والمعاصــر؛ كانــت هــذه القصيــدة موضــع إغــراء للدراســة لتناولهــا 
جانبــين مهمــين: العلاقــات الضديــة، ورمزيــة المــكان؛ لأن "العمــل الأدبي حــين يفقــد المكانيــة 
)1( نشــأت البنيوية اللغوية حين بينَّ فردينان دي سوســير بأن ســياق اللغة لا يقتصر على التطورية، وبأن تاريخ الكلمة 
مثلًا لا يعرض معناها الحالي، ويكمن السبب في وجود النظام... فالعلاقة الأساسية الي تدخل في نطاق اللغة هي عبارة 
عن تطابق بين الشارة والمعنى، ومن الطبيعي أن تؤلف مجموعة المعاني نظامًا يرتكز على قاعدة من التمييزات والمقابلات؛ 
ــا؛ إذ إن هــذه العلاقــات مترابطــة. البنيويــة، بياجيــه )64(.  إذ إن هــذه المعــاني تتعلــق ببعضهــا، كمــا تؤلــف نظامًــا متزامنً

)2(  الثنائيات الضدية، حسان )٧1(.
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فهــو يفقــد خصوصيتــه، وبالتــالي أصالتــه")1(. بــل إن المــكان، بمــا يحملــه مــن ملامــح حســية 
ونفســية، يثــير إحساسًــا أعمــق لــدى المتلقــي بفهمــه وتلقّيــه والشــعور بــه.

الفلســفية  الشــاعر  رؤى  بواســطتها  تتجلــى  مهمــة  شــعرية  آليــة  الضديــة  الثنائيــات  ولأن 
والإبداعيــة؛ فدراســتها ضــرورة مهمــة في معرفــة الاختــلاف وتبايــن الــرؤى بــين القُــرَّاء في النــص 
الواحــد؛ ولــذا هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن جماليــات الثنائيــات الضديــة للنــص الشــعري 
المختــار مــن حيــث العلاقــات الضديــة وأثرهــا في المتلقــي، وكيفيــة توظيــف المبــدع لهــا، وتعاملــه 
معهــا داخــل الصــورة الشــعرية علــى المســتويات اللفظيــة والدلاليــة والفنيــة الإبداعيــة، واللغــة 

الشــعرية، والســياق، وغيرهــا.
كما ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات كالآتي:

معــانٍ . 1 الشــعرية ونســج واســتجلاء  الصــورة  تشــكيل  الضديــة في  الثنائيــات  أثــرت  كيــف 
منهــا؟ جديــدة 

كيف تمكّنت الثنائيات من كشف أوجه الحياة والصراع النفسي للشاعر؟. 2
ما هو دور الثنائيات الضدية في شعرية النص؟. 3

وأمــا عــن أســباب اختيــار هــذا الموضــوع فممــا هــو معلــومٌ أن المــكان هــو المدخــل الأكثــر قــربًا 
الــذي يؤســس عليــه المبــدع رؤيتــه الفنيــة؛ فمــن المــكان تنبثــق الرؤيــة لتكــون مشــهدًا حيًــا يخــذ 
أبعــادًا تخييليــة، فينتــج لنــا صــورة تتمثــل فيهــا الصلــة الحميمــة بــين الــذات والمــكان. ولــذا اســتوقفني 
عنــوان القصيــدة )علــى شــيرين( بتصريحــه باســم الجبــل؛ حيــث يتي لفــظ )شــيرين( داخــل هــذه 
القصيــدة ليُظهــر لنــا خصوصيتــه ورمزيتــه الدقيقــة، حــين خصّــه الســياب دون غــيره مــن جبــال 
كوردســتان؛ لأنــه "يحتضــن قريــة بارزان؛ ليكــون رمــزاً مفهومًــا في تعبــيره الشــعري، أو قــد يكــون 
رمــزاً للبــارزاني نفســه")2(، ثم يجعــل منــه الســياب نقطــة انطــلاق يرتكــز عليهــا، وينطلــق منهــا، 

باثاًّ همومــه وشــكواه. 
ولعــل المــكان المقيـّـد )شــيرين( هــو المــكان الــذي اختــاره الســياب ليكــون مُؤنسًــا بــه ولــه، 
بديــلًا عــن المــكان المطلــق )البــلاد المحتلــة( بوصفــه رمــزاً للمحبوبــة الــي لم يســتطع أن يتواصــل 

)1( جماليات المكان، باشلار )6-5(.
http://alnoor.se/article.asp?id ،2( بادي، مؤسسة النور للثقافة والإعلام(
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أو يتعايــش معهــا، وقــد تكــون شــيرين متمركــزةً في ذات الشــاعر حــى أصبحــت هــي الســياب 
نفســه؛ لأن الشــاعر "في لحظــة الــرؤيا يــرى في الطبيعــة المحسوســة رمــوزاً لحياتــه الباطنــة تعكــس 

تجربتــه الروحيــة")3(.
وهناك دراسات سابقة ترتبط بهذه الدراسة منها:

حســن، سوســن رجــب. )2016(. المــكان وتشــكيلاته في شــعر الســياب، دراســة نقديــة . 1
الدراســة عــن  العــدد ٧. وتختلــف هــذه  تطبيقيــة. مجلــة كليــة الآداب جامعــة بورســعيد، 
دراســتنا الحاليــة في أنهــا تقتصــر علــى المــكان وتشــكلاته في شــعر الســياب، في حــين تركــز 
هــذه الدراســة علــى الثنائيــات الضديــة وعلاقتهــا بالمــكان في قصيــدة واحــدة مــن شــعر 

الســياب لم يتناولهــا الباحثــون بالدراســة والتحليــل.
اللغــة . 2 علــوم  مجلــة  الســياب،  شــعر  في  الضديــة  الثنائيــات   .)2021( محمــد.  ســعدون، 

الجزائــر.  المســيلة –  بوضيــاف،  العــدد 1، جامعــة محمــد  المجلــد: 13،  وآدابهــا،  العربيــة 
ومــن  والتأويــل،  بالدراســة  الســياب  شــعر  الضديــة في  الثنائيــات  بعــض  البحــث  وتنــاول 
تلــك الثنائيــات الحضــور والغيــاب، المــوت والحيــاة، الحركــة والســكون، الجــدب والخصــب، 
الحلــم والواقــع بوصفهــا آليــة شــعرية تتجلــى مــن خلالهــا رؤى الشــاعر الفلســفية والإبداعيــة، 
وتكشــف للمتلقــي آفاقـًـا متعــددة في النــص الشــعري؛ بحيــث جســدت أبعــاده الشــعرية 
ونظراتــه الفلســفية والفنيــة. ورغــم أهميــة هــذه الدراســة بالنســبة لدراســتنا، فإنهــا لم تتطــرق 
لقصيــدة )علــى شــيرين( الــي نحــن بصــدد دراســتها هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن 
دراســتنا تختلــف عــن تلــك الدراســة في أنهــا تربــط بــين العلاقــات الضديــة، ورمزيــة المــكان، 
وتكشــف عــن جماليــات الثنائيــات الضديــة في تلــك القصيــدة مــن حيــث العلاقــات الضديــة 
وأثرهــا في المتلقــي، وكيفيــة توظيــف المبــدع لهــا، وتعاملــه معهــا داخــل الصــورة الشــعرية علــى 

المســتويات اللفظيــة والدلاليــة والفنيــة الإبداعيــة، واللغــة الشــعرية، والســياق.
 مســعود، علــي زيتونــة. )2015(. الثنائيــات الضديــة في لغــة النــص الأدبي بــين التوظيــف . 3

الفــني والــذوق الجمــالي، مجلــة علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الــوادي. وهــي دراســة 
)3( كولدرج، بدوي )83(.
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تنظيريــة عامــة للثنائيــات الضديــة في لغــة النــص الأدبي بشــكل عــام، في حــين أن دراســتنا 
الحاليــة تطبيقيــة وتنظيريــة في الوقــت نفســه، وتكمــن نقطــة الالتقــاء بينهمــا في تناولهمــا 

للثنائيــات الضديــة مــن جهــة التوظيــف والــذوق الجمــالي.
الضديــة بحــث في المصطلــح ودلالاتــه. )ط.1(. . 4 الثنائيــات  الدّيــوب، سمــر. )201٧(. 

المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية. العتبــة العباســية المقدســة. وهــي دراســة تنظيريــة 
عامــة للثنائيــات في حــين أن دراســتنا الحاليــة تطبيقيــة علــى نــصٍّ شــعري للشــاعر بــدر شــاكر 

الســياب.
وهناك دراسات أخرى تشابه موضوع الدراسة الحالية، مثل:

الخطيــب، علــي عــز الديــن. ثنائيــة الضــوء والعتمــة دراســة تحليليــة لأدوار الإضــاءة في شــعر . 1
الســياب. جامعــة واســط، كليــة التربيــة الأساســية.  

هويــدي، فتحــي منصــور. )2022(. ثنائيــة الوطــن والمنفــى في شــعر بــدر شــاكر الســياب. . 2
مجلــة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، المجلــد 3، العــدد 6.

القرعــان، فايــز عــارف. )2008(. الليــل في شــعر الســياب –دراســة في البنيــة الأســلوبية . 3
للاســتعارة–عمادة البحــث العلمــي. مجلــة دراســات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، الجامعــة 

الأردنيــة، المجلــد 35، العــدد 1.
فضلًا عن دراسات أخرى أفادت منها الباحثة في مواطنها.

والألفــاظ  والعلاقــات  البــنى  ودراســة  والتحليــل  التفكيــك  إلى  تهــدف  الدراســة  أن  وبمــا   
والأنســاق، فقــد كان المنهــج البحثــي الأقــرب لهــا هــو المنهــج البنيــوي؛ لأنــه يعتــني باللغــة نفســها 
في دراســة النــص، ويكشــف عــن خفاياهــا بعيــدًا عــن الســياق الخارجــي والمفاهيــم والأفــكار 
والــدلالات؛ بحيــث تُســتخرج مــن خــلال قــراءة النــص وتحليلــه علــى جميــع المســتويات: النحــوي، 
والصــرفي، والــدلالي، والرمــزي، وغيرهــا، ولأن الثنائيــات الضديـِّـة تكتســب "أهميــة خاصــة في 

الدراســات البنيويــة؛ لكونهــا أكثــر التراكيــب وضوحًــا في تشــكلها كنســق")1(. 
وأســئلة  منهــا،  والهــدف  الدراســة،  )أهميــة  وفيهــا:  مقدمــة  مــن  البحــث  خطــة  وتكونــت 
الدراســة، ومنهجها، والدراســات الســابقة، وخطة الدراســة(، ثم تمهيد تعريفي بمصطلح التضاد 

)1(  اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عبابنة، )241(.
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وأهميته، ثم درســت الثنائيات الضدية بوســاطة تقســيم القصيدة إلى خمس لوحات فنية حســب 
نَظــرةٍِ شموليــة لنظمهــا، ونســج  مــن  القصيــدة  تُحتّمــه  مــا  مــع مراعــاة  الديــوان،  تقســيماتها في 
علاقاتهــا، وأنهــا تُشــكِّلُ تضــادًا كُلّيـًـا؛ لذلــك فرضــت طبيعــة البحــث عــدم تخصيــص عناويــن 
بعينهــا تحمــل أنســاق التضــاد مــن لغــوي وســياقي ودلالي وغيرهــا، وإنمــا آثــرت الدراســة تحليــل كل 
لوحــة فنيــة مــن القصيــدة في ضــوء اســتثمار الســياب للطاقــة الكامنــة في ألــوان التضــاد المختلفــة 
والمتضافــرة في كل لوحــة ممــا ســتفصله الدراســة، وتكشــف عــن جماليتــه وشــعريته، ثم خاتمــة بأهــم 

النتائــج والتوصيــات.
تمهيد 

مفهوم التضاد وأهميته
 يتي مفهــوم التضــاد في اللغــة مــن: "الثــّني: ردّ الشــيء بعضــه علــى بعــض، وقيــل: إن الثنائــي 
مــن الأشــياء مــا كان ذا شــقين")1(. أمــا في الاصطــلاح فهــو: "الثنائــي مــن الأشــياء مــا كان ذا 
شــقين، والثنائيــة هــي القــول بزوجيــة المبــادئ المفسّــرة للكــون...")2(. وتبــدو أهميــة التضــاد في 
النــص الأدبي بوصفــه عنصــراً مهمًــا وأساســيًا في تحقيــق فاعليــة النــص الأدبي وشــعريته؛ كــون 
النــص الأدبي بنيــة لغويــة معقــدة تتشــابك فيهــا العلاقــات شــكلًا ومضمــونًا. والثنائيــات الضديــة 
تســاعد، وبشــكل كبــير علــى التأثــير في المتلقــي، فمــن وســائل الإقنــاع الحجــة الفعليــة القائمــة 
علــى الاســتدلال والمقارنــة بــين المتناقضــين لتبــين المفارقــة الشاســعة بينهمــا؛ وذلــك لبعــد الهــوة 

بــين النقيضــين، والشــيء يعــرف بضــده.
والحالتــان المتضــادتان إذا توالتــا أو اجتمعتــا معًــا في نفــس الُمــدرَك كان شــعور الشــاعر بهمــا 
أتم وأكمــل، لا ســيما حــالات الألم والأمــل، والواقــع والخيــال وغيرهــا مــن المشــاعر النفســية، 
وهــذا مــا نــراه في الثنائيــات الضديــة لــدى الســياب. ويكشــف الجرجــاني عــن أهميــة التضــاد في 
البيــت الشــعري وفاعليتــه في تشــكيل الصــورة الفنيــة وتـــأثيره في النفــس، فيقــول: "وهــل تشــك في 
أنــه يعمــل عمــل الســحر في تأليــف المتباينــين حــى يختصــر لــك بعــد مــا بــين المشــرق والمغــرب، 

)1( الثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلالاته، الديوب )15(.
)2( المعجم الفلسفي، صليبا )3٧9/1(.
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ويجمــع مــا بــين المشــئم والمعــرق، وهــو يريــك للمعــاني الممثلــة بالأوهــام شــبهًا في الأشــخاص 
الماثلــة، والأشــباح القائمة...ويريــك التئــام عــين الأضــداد")1(.

التعريف بالشاعر
ــيَّاب في قرَيــة جِيْكُــور في محافظــة البصــرة في جنــوب العــراق  ولــد الشــاعر بـَـدْر شَــاكِرٍ السَّ
بتاريــخ عــام 1926م، وهــو شــاعر عراقي من الشــعراء المشــهورين في الوطــن العربي في القــرن 
العشــرين، وأحــد مؤسسي الشــعر الحــر في الأدب العــربي، ويقــال إن شــاعريته تفتقــت بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ويــرى كثــير مــن النقــاد أن الســياب هــو رائــد الشــعر الحــر، فيمــا يــرى 
بعضهــم أنــه هنــاك مــن يشــترك معــه في هــذه الــريادة،  ولــه دواويــن شــعرية كثــيرة تختلــف وتتنــوع 
عــن  فضــلًا  الإنجليــزي،  الاســتعمار  مقاومــة  أثــرٌ كبــير في  لشــعره  في موضوعاتهــا، كمــا كان 
موضوعــات أخــرى تضمنهــا شــعره وعــبر بهــا عــن ثقافتــه وتفكــيره ورواه ومشــاعره الذاتيــة ومواقفــه 
تجــاه بالآخريــن، وتجــاه المجتمــع مــن حولــه، لا ســيما مواقفــه تجــاه وطنــه وقضــاياه الاجتماعيــة 
والسياســية، عــلاوةً علــى قصائــده المعــبرة عــن حالتــه النفســية وذاتــه ومعاناتــه في مرضــه الــذي ألمّ 

بهــا حــى مــات ســنة 1964م)2(. 
    وفي هــذه القصيــدة يقــدم لنــا الســياب ضمــن مقدمتهــا )جبــل شــيرين( بوصفهــا مركــز 
الصــورة أو البــؤرة في النــص، ومــا تحققــه مــن بعُــد نفســي عــبر التركيــز علــى الأبعــاد البنائيــة 
والدلاليــة ونحوهــا؛ إذ إن هــذا الطابــع الــدِّلالي العــام علــى بقيــة النــص يكشــف عــن الطابــع 
النفســي الــذي ســيغلف أجــواء القصيــدة، وهــو طابــع مأســاوي يركــز علــى المــكان الخارجــي: 

)شــيرين( والداخلــي المعنــوي؛ أي علــى المســتوى النفســي.
وإذا ما انتقلنا إلى ظاهرة التضاد في قصيدة )على شــيرين( فســنراها وقد جســدت رؤيته في 
كل موضوعــات أو لوحــات قصيدتــه؛ لنــرى التضــاد متضافــراً بأشــكاله المتنوعــة عــبر كل لوحــة 
منهــا، والــي تشــكل بدورهــا ثنائيــة ضديــة كــبرى يجســدها الســياب مــن خــلال الألفــاظ والصــور 
المتضــادة وفضــاءات دلاليــة وأبعــاد جماليــة، مــن حيــث وظيفــة الإثارة وانفتــاح النصــوص الشــعرية 
علــى أكثــر مــن محــور. وللكشــف عــن الثنائيــات الضديــة وأثرهــا في شــعرية النــص عنــد الســياب 

)1( دلائل الإعجاز، الجرجاني )1٧2(. 
)2( انظر: بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، عباس )11 وما بعدها(.
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في قصيدتــه محــل الدراســة؛ ســنتناول القصيــدة بحســب تقســيمها إلى لوحــات؛ لنكشــف عــن 
الثنائيــات المكثفــة في كل لوحــة كالآتي:

اللوحة الأولى:    
تتمثل اللوحة الأولى في الأبيات من )1-8(؛ إذ يقول السياب)1(:

1.ولاحَ شِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرينُ في الظَّلماءِ تحسبُهُ            أكـــــــــــداسَ غيْمٍ تغُطِّي جـــــــــــانب الـــــــوادي
2.صَــــــــــــــــــاغَ الجلَيــــــدُ لـــــــــــــــــــــــــــــه تاجًــــــــــــــــا لآلئِـُــــــــــهُ                  نَارُ الرَّعَــــــــــــــاةِ وظِلُّ الكَوكَـــــــــــــــــــــــــبِ الهاَدِي
ســتَغِيثِ وقـَــــــــــــــــــــــــــــد شُــدَّتْ بَأصفَــادِ

ُ
3.واصطكّــــــــــــــــــــــــــت الريِّــحُ تَعــوِي في مَغـَـاوِرهِِ          كَالم

ــــــــــرقِيَ أَخيلَةٌ               سُـــــــــــودٌ كَـــــــــــموتَى أفَـَــــــــــــــــــــاقُوا دُونَ مِيعَادِ 4.وسَـــــــــــــــــــــــدتِ الأفُـــــــــــــــــقَْ الشَّ
5.تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــدنوُ فيَنْحَلُّ عَنهَــــــــــا مَا يُخـَـــــالِطهَُا              مِنْ عَتـمَةِ الَّليْــــــــــــــلِ إِذْ تُكــــْــسَى بَأَجسَادِ
أَكْــراَدِ زيِِّ  في  الــذُّرَى  تلِْــك  بــَـيْنَ  مَــا  وانـتَْصَبـَـت        شِــيْريْنَ  عَلـَـى  اســتـقََرَّت  6.حَــىَّ 
دِ ٧.واخْتـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ إِبلِيسُ بِالجلِبَابِ قاَنيَِةٌ              ألَــــــــــــــــــــــوَانهُُ يَشتَهِيـــــــــــهَا كُـــــــــــلُّ.... جَلاَّ
قـُــــــــــــــــــــــوّادِي بــَـيْن  واتـرْكُُــــــــــــــــــــوني  تَغزُونـهََــا  جِهَــةً          انتَحُــوا  الجـِـنِّ  ــرَ  مَعشَّ "يَا  8.وقـَـالَ: 
فنلحــظ أن اللوحــة الفنيــة الأولى في القصيــدة تشــغل علاقــة ثنائيــة ضديــة بــين النــور والظــلام؛ 
لتكــون هــي نقطــة انطــلاق للثنائيــات الضديــة الأخــرى المكتنــزة في اللوحــة نفســها وفي بقيــة 
القصيــدة، فقولــه: لاح: أي بــدا وظهــر مــن بعيــد، وكأن الجبــل نــورٌ يظهــر في وســط الظــلام، 
ثم إنــه انكشــف نــوره وازدان بتراكــم الثلــج علــى رأســه حــى لكأنــه تاجٌ صُنعِــت لآلئــه مــن نار 
الرعــاة. إذن شــكل لنــا الســياب صــورةً جماليــة لظهــور )شــيرين( مــن وســط الظــلام، وفيــه رمزيــة 
القــوة والصمــود رغــم وجــود المصاعــب، وهنــا تنشــأ ثنائيــة )النــور والظــلام( جليَّــة، إلا أن المتأمــل 
في هــذا النــور والصــورة كاملــة، يــراه مشــوبًا بظلمــة فهــو ليــس نــوراً صافيــًا مكتمــلًا؛ فحــين يقــول 
في الشــطر الثــاني: )تحســبه أكــداس غيــم تغطــّي جانــب الــوادي( تــرى مــع ظهــور )شــيرين( عَتَمَــةً 
للغيــم مكدســةً تغطــي جانــب الــوادي، وتــرى في الشــطر الثــاني مــن البيــت الثــاني أن تاج الجبــلِ 
ليــس مصنوعًــا مــن نار الرعــاة فحســب، بــل مصنــوعٌ أيضًــا مــن ظــل الكوكــب الهــادي، فالتــاج 
غــير مكتمــل الإنارة ولا اللمعــان؛ لدمــج صنعــه مــن )نار الرعــاة، وظــلِّ الكوكــب الهــادي(، وبهــذا 

)1( ديوان بدر شاكر السياب، السياب )438(.
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الوصــف تكتمــل صــورة الجبــل غــير المنــيرة ولا الظاهــرة كليًّــا.
فالقصيــدة مــن ابتدائهــا حيــة مشــخّصة تعكــس واقعًــا مَعيشًــا للشــاعر، غــير أن هــذا الجبــل، 
وإن كانــت تظهــر عليــه ملامــح الجمــال أو الهيبــة والقــوة، مشــوبٌ بضعــف ونقــص، وهــذه أيضًــا 

نقطــة انطــلاق قويــة يلُمِــح بهــا الشــاعر إلى المعــنى الكلــي للقصيــدة، والهــدف منهــا.
ونلحــظ كثــرة دلالات الظــلام في بيتــين فقــط: )الظلمــاء، أكــداس، غيــم، تغطــي، ظــل(، 
ففيهــا دلالــة علــى شــغْل الظّـَـلام حيــزاً أكــبر مــن النــور، كمــا تظهــر غَلَبــة الظــلام علــى النــور 
في الشــطرين الأوليــين فبــين )ولاح شــيرين... وتحســبه أكــداس غيــم( معــنًى أعمــق؛ إذ كيــف 
ينكشــف الجبــل ويظهــر مــع أن انكشــافه تحســبه أكــداس غيــم..؟! إن هــذا النــور لا شــك 
ناقــص، والظــلام مختلــط، وهــذا مبتغــى الســياب.  فالضــد مــن مظاهــر التناســب بــين المعــاني؛ 
حيــث إنــه يجمــع بينهــا، وإن كانــت متخالفــة ومتضــادة؛ لأن بــين المعــنى وضــده علاقــة، والمعــنى 
يســتدعي ضــده، والضــد يظهــر حســنه الضــد كمــا يقــال، وهــو: "يخلــق الجمــال ويفجــر المعــاني 

ويفصــح عنهــا فتنقــاد للفهــم وتســتقر بالذهــن")1(.
القــوة والثبــات  اللغــوي الشــعري نلحــظ أن الجبــل يمثــل:  وحــين ننظــر إلى مفهــوم الجبــل 
والفهــم؛ لأن  تشــخيصية كالحيــاة  الســياب صفــةً  أكســبه  والجمــال، وبإضافــة صفــة )لاح( 
التشــخيص طريقــة تصويريــة ترتفــع فيهــا الأشــياء إلى مرتبــة الإنســان مســتعيرة صفاتــه ومشــاعره، 
وتصويــره علــى هــذا النحــو يحمــل طابعًــا أســطوريَا، وهــذا يعــني أن "قــوى الإدراك لــدى الشــاعر 
مــن العمــق مــا يجعلــه يشــعر شــعوراً ملموسًــا بالأشــياء المعنويــة؛ إذ إن الحالــة النفســية الــي تكتنفــه 

تجعلــه يكثــف هــذا الواقــع بالكيفيــة الــي يــبرز مــن خلالهــا قدرتــه علــى إبــداع الصــورة")2(.
ــل بجمالــه  طِّ

ُ
وفي قولــه: )واصطكــت الريــح تعــوي في مغــاوره...( نلحــظ أن ذلــك الجبــل الم

وتاجــه وثباتــه تقابلــه أصــوات الــرياح المصطكــة في مغــاوره، وتلــك الــرياح تصــرخ كأنهــا المســتغيث 
المقيــّد، فبــين الصورتــين حركــة وســكون؛ ســكون الجبــل وهيبتــه الثابتــة أمــام حركــة الــرياح وصداهــا 
في مغــاور الجبــل، بــل لقــد أحيــا تشــخيص الريــح في وصفهــا بالعــواء والاســتغاثة معــاني الصــورة 
الشــعرية، فـ)تعــوي، والمســتغيث( كلاهمــا أنســنةٌ لهــا وبــث للحيــاة فيهــا، فــكأن لــكل صــورةٍ حيــاة 

)1( ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين، دراسة بلاغية نقدية، الواسطي )236(.
)2( الموت في شعر السياب ونازك الملائكة، درويش )186(.
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ــالَ الْجوَْهَريُِّ: عَــوَى الكلْــبُ  تنبعــث منهــا. والعــواء خــاص بالحيــوان جــاء في لســان العــرب: "قَ
ــباع، وكأنََّــه بالذئــْبِ  ئــبُ وابــنُ آوَى يـعَْــوِي عُــواءً صــاحَ. وقــَالَ ابــْنُ الأثَير: العُــوَاءُ صَــوْتُ السِّ والذِّ
")1(. وفي ذلــك دلالــة علــى إحســاس الشــاعر العميــق والمتداخــل، فــكأن الريــح  والكَلْــبِ أَخَــصُّ
تعــوي بالفطــرة المنبثقــة بــلا إدراك أو نحــوه؛ لهــول مــا ألمَّ بهــا، وهــذا مــا جعــل الألفــاظ تتشــظَّى 

علــى لســان الشــاعر، تعبــيراً عمــا يشــعر بــه مــن ألم وقيــد.
الرغبــة في طلــب  علــى  بنــاء  مــن )عوائهــا( جــاء  توَّلــد  الــذي  الريــح  أن اصطــكاك  كمــا 
الاســتغاثة والعــون مــن الآخريــن، وهــذا رمــز آخــر لمــا يرجــوه الشــاعر مــن طلــب العــون والحريــة 
لتحريــر الوطــن والشــعوب، وربمــا يــدل العــواء أيضًــا علــى وحشــة مغــاور الجبــل وخلّوهــا مــن حيــث 
إن العــواء يمثــل صــوتًا أعلــى مــن الصيــاح أو الصــراخ، خاصــة حينمــا صــور )اصطكاكــه(، فجعــل 
)الصــدى( سمــة لذلــك الأثــر، ثم نلحــظ التصويــر المفصَّــل للمســتغيث، فهــو مســتغيث مُقيــِّد لا 
حُــرّ، وهــذا أشــد في طلــب الاســتغاثة وأخــص، فــلا منــاص لــه عــن حالتــه تلــك ولا انفــكاك.

الريــح  عــن الحركــة والســكون؛ حركــة  الناجمــة  الدلالــة  لتعميــق  إنمــا يتي  تقــدم  مــا    وكل 
وعوائهــا واســتغاثتها، مقابــل ســكون الجبــل وعــدم وجــود اســتجابة وعــون، ثم نلحــظ في البيتــين 
الرابــع والخامــس: )وســدّتِ الأفــقَ الشــرقي أخيلــةٌ ســودٌ كموتــى...إلخ(. استشــراف معــاني القــوة 
والنصــر؛ لأن الســياب يصــور لنــا صــورة للخيــول المصطفــة لكثرتهــا حــى ســدّت الأفــق الشــرقي 
بســوادها، والســواد علامــة علــى الكثــرة والظــلام، ثم شــبّه هــذه الخيــول بموتــى بعُِثــُوا مــن قبورهــم، 
خِيــف للبعــث بعــد المــوت دونمــا ميعــاد، وهــي حــين تقــترب 

ُ
هيــب والم

َ
وفيهــا دلالــة علــى المشــهد الم

للرائــي ينكشــف عنهــا مــا بهــا مــن ظلمــة، وتُشــاهدُ أجســادًا تمتطــي تلــك الخيــول لتســتقر علــى 
شــيرين في زي أكــراد. وهــذا رمــزٌ أيضــا يغُــنِي عــن الصــورة الأدبيــة، فيوســع دلالتهــا المكانيــة 
والزمانيــة، خاصــةً أنــه رمــزٌ تاريخــيّ، يقــول الســياب: "نشــأ الرمــز أول مــا نشــأ في العــراق وكان 
الســبب سياســيًا محضًــا..")2(؛ لأن الصــورة الرمزيــة هــي مــا يبتدعهــا خيــال الشــاعر معكوسًــا مــن 

خلالــه الواقــع علــى وفــق رؤيتــه. 
وتركيــب هــذه الصــورة مــا بــين انكشــاف الخيــول بالأجســاد المنتصبــة عليهــا، وانحــلال الظــلام 

)1( لسان العرب، ابن منظور )108/15(.
)2(  كتابات السياب النثرية، الغرفي )84(.
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عنهــا، علاقــة ضديــة يكشــف بهــا الســياب عــن مبتغــاه لإنشــاء الحــراك بــين )الظــلام والنــور أو 
بــين الحركــة والســكون ومــا يقاربهمــا أيضــا مــن علاقــات ضديــة كالمــوت والحيــاة(، وهــذه البنيــة 
الضديــة المتداخلــة بمــا تخلقــه مــن علاقــات بــين العناصــر المتقابلــة قــد أســهمت في تجســيد رؤيــة 
الســياب وفلســفته، ومــا كان لهــا أن تحقــق ذلــك لــو لم تـتَــَداعَ في تــوالٍ لغــويِّ ودِلاليِّ وتداخــل في 

الأنســقة الداخليــة.
اللغــوي  الوضــع  إلى  ترجــع  الضديــة لا  علــى  القائمــة  المتداخلــة  الأنســاق  هــذه  أن  كمــا 
فحســب، "وإنمــا إلى أســلوب الشــاعر وحــده، فالشــاعر في إخــراج المقابلــة الســياقية لا يخضــع 

لضغــط المعجــم المشــترك بقــدر مــا يســتجيب لملكتــه الخاصــة في الخلــق الفــني")1(. 
وفي آخــر هــذه اللوحــة يقــول الســياب: )واختــال إبليــس بالجلبــاب قانيــةً، ألوانــه يشــتهيها كل 
جــلاد...إلخ(؛ فأمــام جيــش الخيــول المنتصبــة يــبرز )إبليــس( مختــالًا بجلبابــه الأحمــر، قائــلًا: )يا 
معشــر الجــن انتحــوا جهــة تغزونهــا واتركــوني بــين قــوّادي(، إذن فجيــش الخيــول المنصــب هُــم قــُـوَّاد 
إبليــس، والجــن أيضًــا هــم أعوانــه الذيــن وجّههــم إلى غــزوٍ جهــةٍ أخــرى، فإبليــس: يظهــر هنــا في 
صــورة القائــد المتكــبر والمســيطر، وجيشــه وأعوانــه كثــير ومخيفــون، فهــم مــن الجــن، ومــن شــبههم 

الســياب بمــن أُحيــوا بعــد الممــات.
وتتنامــى هــذه الصــورة مــع نســق الحركــة والاضطــراب والكثــرة الــذي بــرز منــذ ابتــداء القصيــدة، 
ويلاحــظ هنــا إثــراء الشــاعر بمــا يخــدم خاصيــة الحركــة والاضطــراب؛ ككثــرة المــدُود لا ســيما 
الســياب  فـ"الصياغــات الصوتيــة عنــد  الظلمــاء، صــاغ، تاج، نار..(،  )الألــف( في: )لاح، 
تعُتــبَر هــي القــوة المحركــة في أكثــر قصائــده مــع الحافــز الإيمائــي الدقيــق الــذي يتعلــق بالتشــكيلات 
الصوتيــة كان قــد خزنهــا الســياب وحولهــا إلى صياغــات وتشــاكيل مــن الخليــط في بنيــة الصــوت 
الشــعري ليأخــذ المبــنى الســيكولوجي قــراره في رســوخ المبــنى للنــص، وتكــون الخمــيرة في البنــاء هــي 
خــواص التــوازن في الأصــوات، واســتمرار الحركــة في الفضــاءات الأرحــب للنــص الشــعري")2(. 
ونجــد كذلــك تعــدد التضعيــف المتناثــر في مــن النــص الشــعري، الــذي يتــلاءم صوتــه المنفجــر 
ــي، ســدَّت(، فهــي  مــع تفجّــر الحركــة وطغيانهــا في ســياق القصيــدة كـ)اصطكَّــت، ظــلَّ، تغطِّ

)1( خصائص الأسلوب في الشوقيات، الطرابلسي )102(.
)2( التحديث في النص الشعري دراسة نقدية في شعر بدر شاكر السياب، مناف )92(. 
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عوامــل مســاعدة في تأكيــد المعــنى وإبــرازه، فضــلًا عــن كشــفه "لموســيقية )المفــردة( الحاصلــة مــن 
تكــرار الصوت)مرتّــين(")1(، كمــا أنــه يُمــد النــص بحركــة مكــررة تابعــة لتكــرار الصــوت، وهــذا مــا 
يحــدث أيضًــا مــع الصيــغ الدالــة علــى الجمــع كـ)أكــداس، غيــم، الريــح، مغــاوره، أجســاد، كلَّ، 
جــلاَّد...(. وكل ذلــك يدعــم دلالات الثنائيــات الضديــة الــي يضطلــع بهــا النــص الشــعري في 

ســياق الحركــة والســكون.
إذن فثنائيــة الحركــة والســكون هــي العلاقــة الضديــة الطاغيــة علــى اللوحــة الأولى، وفيهــا 
تنــدرج ثنائيــات فرعيــة أخــرى، مثــل: )الموت/الحيــاة(، و)والظــلام والنــور(، والمقصــود هنــا ليــس 
ــد في  المقابلــة الحرفيــة بــين )الحركــة والســكون(، وإنمــا "باعتبــار اللفظــة الرديفــة مُنـزَلّـَـةً مَنزلــةَ الضِّ
ســياق العبــارة")2(.  ولهــذا قيمتــه الدلاليــة؛ لأن لــكل لفظــة متعلقــات أخــرى اســتطاع الشــاعر 
أن يســتغلها لمزيــد مــن المراوحــة في الأســلوب، والتنويــع في الطـُـرق المســلوكة لبلــوغ الدلالــة الكليــة 

في النــص والتأثــير في المتلقــي بمــا يريــده. 
اللوحة الثانية:

تتمثل هذه اللوحة في الأبيات من )9-28(، يقول السياب)3(:
نيـَـــــــــا بـِـــــــأصْبَعــــِـهِ           فـَــــــوقَ الجلَِيــــــــــدِ ويَمْحُوهَـــــــــــــــــــــــا ويـبَـتَْسِــمُ 9.ثُمَّ انثـَــــــــى يرَسُــــــــــــمُ الــــــــــــــــــدُّ
ــهِ يرَنــُو وَهِــي تَضطــَرمُِ ــارِ عَينـيَْ 10. حَـــــــــــــىَّ اسْــتَقرَّت عَلَــى حَــالٍ فـلََوَّنـهََــا             مِــنْ نـَــــــــــــــــــــ
يــــــــــــــــــــنَ راَحَـــــــــــتُهُ         حِيـنْـًـا، وَيهَمِـــــــسُ إِنّيِ سَــــــــــوفَ أنَتَقـــــــــــــِـمُ 11.وَلمَْ يـَـــــــزَلْ تـتَـقََــــــــرَّى الطِّ
12. وتَارَةً يـلَْمِـــــــسُ اليـُـــــــونَانَ... مُتَّقــــــــــــدًِا              بِالغَيْــــــــــظِ يرَنـُــــــــو إِلَى بلِْــــــــــــــــــــــــــــزاَبِ أوَ يَجَمُ
القِمَــمُ" تَســطَعُ  الجبِـَـالِ وكَادَتْ  خَلــفَ  انطفَــأتْ         الَأنْجـُـمَ  بلِــزاَبُ: "إنَّ  فـقََــالَ:   .13
مِلـــــــــــؤُهُ الألَـَــمُ حَـــــــــــدِيثٍ  مِــنْ  قـبَْــلَ مَطلَعـِـه         حَاجَاتنِـَـا  نقَضِــي  الفَجْــرَ  فلَنَســبِقْ   .14
ــين فاَلجـَـوُ الفَسِــيحُ لَظـًـى        دَاجٍ ومِـــــــــــــــــــلءُ الصَّحَــاريِ وَالحقُُــولُ دَمُ 15. أمَّــا عَــن الصِّ
الكَــرَمُ شَــأْنـهَُا  والضَّحَــــــــــــــــــــايَا  حَافــــــــاتِهاَ  عَلـَـى        الجيِْــاعُ  فاقتـَـاتَ  جَدــــــــَـاول  16.جَــرَى 

)1( التركيب اللغوي لشعر السياب، عطية )68-6٧(.
)2( لغة التضاد في شعر أمل دنقل، بنو عامر )٧0(.

)3( الديوان، السياب )439-438(.
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القَـــَـدمُ فـوَْقـَـهُ  يَصْــدَا  العَــارِ  مِــنْ  غِـــــــــــــــــلاًّ  يـَـدٍ حَطِمَــتْ         مِــن  خَيـَـالٌ  فِيهَــا  1٧. وارتــجَّ 
ــودُ حِــيَن اجْتَاحَــهُ الضَّــرمُ 18. وَانْجـَـابَ عَنهَــا ظـَـلَامٌ كَــــــــــــــــــــــــــــــانَ يـنَْشُــرهُ           غِربَانـُـكَ السُّ
فـَـمُ جَائعِـِـيَن..  أوَ  يـَـدٌ،  عَاطِلـِـيَن  مِــنْ  شَــحِبَتْ       مَــا  أقَصَــاهُ  فَفِــي  ــمَالُ  الشَّ 19.أمَّــا   
هَـــدَمُوا ومَــا  شَــــــــــــــــــــــــادُوَا  بمـَـا  الشّقَــــــــــــاءِ  واخْتَصَرُواعُمْــرَ          الثّــُـوّارُ  بِالرَّحمـَـةِ  20.آسَــاهُ 
21. أمّــــــــــــــــــاَ الجنَـــــــــــــــــوَبُ فَحَتـــــــــّــَى الآنَ تَمهَرهُُ             مِنْ كُــــــــــــــلِّ طـَــــــــــــــــاغٍ بَأختَامِ الرَّدَى قـَــدَمُ
ــقَمُ والسَّ وَالِإعِيـَـاءُ  الجـُـوعُ  هُــــــــــــوَ  جَيــشٌ  وَغًــى     يَخـُـوضَ  أَنْ  يقَــوَى  عَــادَ  فَمَــا  وَهَــى   .22
يعَتَصِــــــــــــــــمُ قهُــــــــــــورُ 

َ
الم الظّـَــــــــالمُ  بِهـَـا  دَارٌ  جَزاَئـِـرهِِ         أقَصـــــــــــــــَـى  )الــكَايُ( في  وَآوَت   .23

نـــــــــــــــــــــــــاَيَا في لآلئِـــــــــــــــــهِ            نـَـــــــارُ الوَغَــــــــــــــــــى ثـُــمَّ وَلىَّ وَهِيَ تَضـــــــــــطَرمُِ
َ
24.أذكَْـــــــــى برَيِـــــــــــــــــــــــــــــقَ الم

مُبتَسِــمُ وَهُــو  إِليْــــــــــــهَا..  يرَنـُـو  بِالنـِّـورِ  يغَسِــلُهَا      وَالمصِبـَـاحُ  بَاتَ  ليَـلْـَـةٍ  25. كَــــــــــــــــــــم 
ينَهَــدِمُ العَجفَــاءِ  الجثُّـَـةِ  عَلـَـى  قبَــــــــــــــــرٌ  يعَكِسُــــــــــــــهَا       الـــــــــــدُّودِ  عُيـُــــــــــونُ  ونـقََّطتَـَــــــــها   .26
دَمُ الرَّضِيــعِ  ثـغَْــر  مِــنْ  عَليْهِــنَّ  بَاقٍ  حُلـِـمٍ    سِــوَى  القَــاني  الَأحمـَـرُ  دُرُّهَــا  مَــا   .2٧
للِرَّدَى...نَهـِـمُ خَيــــــَـالٌ  فِيهـــــــــَـا  يهَتـَـــــــــــزُّ  رئِـَـةٍ     سِــوَى  فِيهَــا  الــذَّي  الوَمِيــضُ  28.ومَــا 
فنلحــظ أن ثنائيــة الخــير والشــر تتمثــل في هــذه اللوحــة، إذ يكمــن الشــر في تخطيــط إبليــس، وقــد 
رمــز بــه الســياب إلى المحتــل؛ لأنــه "إنمــا يســتعمل الرمــز في كلامــه لغــرض طيِّــه عــن كافــة النــاس 
والإفضــاء بــه إلى بعضهــم.." )1(، حــين اتــكأ علــى الرمــز؛ لأنــه يجــد فيــه توصيــلًا ووصــولًا إلى 
حقيقــة مــا يــدور وراء اللاشــعور الواقعــي، وتعبــيراً مملــوءًا بالأحاســيس الــي لا تنضــب في نفســه.
الــي  إبــراز صفــات الغيــض والحقــد  إذ يصــور الســياب رغبــة الشــيطان )المحتــل( بواســطة 
يتصــف بهــا؛ لأنــه كشــفها بـــ)نار عينيــه(، في صــورة الاســتعارة فكأنهمــا تُصــدِران النــار، أو كأن 
النار منهما حقيقة وليس من نفسه، وهذه )مبالغة( في وصف غيضه وحقده، بل إن الصورة 
تكتنــز بمعــنى )الحقــد والغيــض(، وذلــك بتكــرار اســتخدام مــا يــدل عليهــا، كقولــه: )يضطــرم، 
تتقــرى، متقــدًا، أنتقــم، بالغيــظ(. وبنــاءً عليــه، فجميــع مــا تقــدم يشــكل جــزءًا مــن حركــة النــص 

واضطرابــه، فــلا نلمــس ســكونًا أو صمتًــا.
الــي اســتهدفها المحتــل، ومــا  وينثــال الشــاعر في الأبيــات الأخــرى واصفًــا حــال المــَــواطِن 
حــلَّ بهــا مــن خــراب: فــ)بلــزاب( -اســم مــكان- يُحـَـاوِرُ أهَلـَـه قائـِـلًا: لنســبق الفجــر ونتســامر 

)1( قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، طبانة )106(.
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بالحديــث عــن آلامنــا، وهنــا تنبثــق علاقــة ضديــة أخــرى مــن الثنائيــة الكــبرى )الخــير والشــر(، 
وهــي ثنائيــة الظــلام والنــور بــين )انطفــأت خلــف الجبــال، وتســطع القمــم، وكذلــك بــين نــور 
الفجــر، وقولــه: قبــل مطلعــه، وحديــث ملــؤه الألم، ففيهــا ضمنيــة للظــلام(. ثم يحدثنــا عــن حــال 
)الصــين( والصــورة المشــتعلة فيــه مــن نارٍ ودَمٍ، إذ شــبَّه الجــوَّ الفســيح فيهــا بلظًــى مشــتعل مــن 
النــار، والصحــاري والحقــول ملؤهــا الــدم. وهــذه دلالــة علــى اشــتعال الحــرب والدمــار فيهــا حــى 
في الصحــاري الخاويــة؟! بــل بالــغ في تصويــر هــذه الحــرب حــين صــور كثــرة القتلــى، والدمــاء 
بجــداول مــن دمٍّ يقتــات منهــا الجيــاع، وعندمــا يصــف الموتــى: يقــول: )والضحــايا شــأنها الكــرم( 
كنايــة عــن كثرتهــم، وأن مــن عاداتهــم الكــرم، فهــم حــى في موتهــم وإراقــة دمائهــم كالأنهــار؛ كِــراَمٌ 
للجَوعَــى، وهنــا تصويــر أعمــق لحالــة الألم والجــوع، فالــدم دم ضحــايا، والجوعــى المقتاتــون علــى 

الــدم ضحــايا أيضًــا!
 وينهي الســياب صورة الصين ببادرة أمل ومظهر من مظاهر القوة، في ســياق ثنائية الحركة 
والســكون ودلالاتهــا، حــين يصــور ظهــور القــوة والثــورة بـ)خيــَالِ مــن يــَدٍ(، واليــد: كنايــةٌ عــن القــوة 
والوصــول، ومعناهــا الخفــي هــو التنبيــه إلى بــدءِ الثــورة والحــراك الاجتماعــي والسياســي، فهــذه 
اليــدُ حطّمــت العــار القــديم، وكشــفت الظــلام الــذي نشــره المحتــل، لكــن الأهــم فيهــا أنهــا )خيــَالٌ 

مــن يــَدٍ(، فهــي مــا زالــت أمــلًا وحلمًــا في مخيلــة الســياب.
وهنــا تــبرز ثنائيــات ضديــة فرعيــة بــين القــوة والضعــف، أو الألم والأمــل، وذلــك بــبروز ضعــف 
حــال الصــين والخــراب والدمــار اللاحــق بهــم والقــوة المتخيلــة في شــكل يــدٍ حطّمــت العــار، 
وكشــفت الظــلام، كمــا يمكننــا ملاحظــة علاقــة ضديــة متجــددة بــين النــور والظــلام، فالغــربان 

الســود دلالــةٌ علــى الظــلام، وانكشــافه دلالــةٌ علــى النــور.
بــين المتضاديــن، وإن ظهــراَ متناقضــين  فــإن  تنــوع وتتابــع هــذه العلاقــات الضديــة،  ومــع 
متباعديــن، نوعًــا مــن المناســبة والانســجام تُسَــوغُّ الجمــع بينهمــا، وتخلــق تأثــيراً إيجابيـًـا علــى 
المتلقــي، فالضــد لا يمنــع الصلــة والربــط بــين المعنيــين، بــل يزيــد في جمــال الــكلام والتنبيــه إليــه، 
وتماســكه وتآلفــه، "فــكل نســق يقــف مقابــل نســق آخــر تضــادًا وتشــاكلًا لينتهــي إلى التآلــف 
والتكامــل والتناغــم في وحــدة منســجمة")1(؛ لذلــك لا تظهــر هــذه القيــم إذا نظــرنا إلى هــذه 

)1( التقابل الجمالي في النص القرآني دراسة جمالية فكرية وأسلوبية، جمعة )154(.
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الثنائيــات باعتبارهــا منفــردة خــارج النــص، فالتضــاد جــزء مــن البنيــة العامــة للنــص، ولعــل هــذا مــا 
جعــل أحمــد مطلــوب يقــول عــن الطبــاق بوصفــه يُشــكِّل ثنائيــة ضديــة: "المطابقــة مــن مقومــات 
التعبــير؛ لأنهــا تعتمــد علــى الأضــداد والمتناقضــات، ولذلــك فهــي ليســت مُحســنًا، وإنمــا هــي 
وســيلة مــن وســائل التعبــير")1(. وهــذا مــا يلمســه المتلقــي مــن تضافــر العلاقــات وتعددهــا ومــا 

ينشــأ منهــا مــن معــانٍ أخــرى تُكشَــفُ عنهــا، ثم اســتقباله وإعجابــه بهــا.
وينتقــل الســياب إلى عــدد آخــر مــن الأماكــن الــي يذكــر مأســاتها وحربهــا، بوصفهــا نتيجــة 
للشــر الــذي لحقهــا، فيصــف ضعــف شــعبها في أقصــى الشــمال وقلــة حيلتــه؛ فهــم في خــوف 
أو مــرض أو فقــر أو جــوع...إلخ، ويختــار لفظــة )شــحبت( للتعبــير عــن التغيــير الــذي حــل 
بــل  ت، أو تحولــت ونحوهــا(،  التغيــير، لكنــه لم يقــل )تغــيرَّ بتلــك الأماكــن، والشــحوب هــو 
انتقــى )شــحبت(، والشــحوب: مــن "شَــحَب لونــهُ شــحُوبا وشُــحوبةً: تغــيرَّ مــن هُــزالٍ أو جُــوعٍ 
أو سَــفر")2(. فاختــار أخــص مــا يــدل علــى التغيــير المرَضــي أو الســلبي؛ لأنــه الألصــق بحالهــم 

والأنســب لوصفهــم. 
وزيادة في الضعــف الــذي آلــوا إليــه، فهــم أيضًــا )عاطلــين يــدٍ، أو جائعــين فـــم(، فعاطــل اليــد 
كنايــة عــن البطالــة، بوصفهــا رمــزاً للشــخص أو الشــعب الــذي لا يعمــل، كمــا صــور الشــعب 
الفقــير بالفــم الجائــع في صــورة الكنايــة أيضًــا؛ ليكــون أخــص وأعمــق بتخصيــص الفــم رمــزاً لشــدة 
الجــوع والحاجــة. وفي هــذه الصــورة المحسوســة "توضيــح المحســوس المجسّــم بمحســوس آخــر يزيــدُ 
وضوحًــا، ويعُـِـيُن علــى جلائــه ليتعــاون الجانبــان معًــا في تعميــق الصــورة، وتعــدد الجوانــب في 

الخواطــر والمشــاعر فيهــا")3(. 
ويتصاعــد وصــف هــذه الأماكــن المنكوبــة، والمواطــن المســلوبة، ففــي الجنــوب تختــم الصكــوك 
والوثائــق مــن الطغــاة دليــلًا علــى اســتلابهم لهــا، ويقابــل ختــم الطغــاة ضعــف شــعب الجنــوب، 
فقــد )وهنــوا( فمــا عــادوا يقــوَون علــى خــوض غمــار الحــرب؛ حيــث أصبحــوا جيشًــا مــن الجــوع 
والإعيــاء والســقم، فــإذا كان الشــعب جيشًــا مــن الجــوع والإعيــاء...، فكيــف يســتطيع مواجهــة 

)1( البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع، مطلوب )ص.28(
)2( القاموس المحيط، الفيروزآبادي )99(.

)3( البناء الفني للصورة الأدبية للشعر، صبح )186(.
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المحتــل؟ وهنــا ينكفــئ الخــير في مقابــل الشــر الــذي تتوســع دلالاتــه بصــورة تطغــى علــى جــل 
أبيــات هــذه اللوحــة الفنيــة؛ لتكشــف عــن اســتمراره وطغيانــه. ومــن دقائــق خيــارات الشــاعر 
الدلاليــة قولــه: )حــى الآن(؛ الــي تكشــف دلالتهــا عــن اســتمرارية رضوخهــم وضعفهــم، يؤكــد 
ذلــك قولــه: )تَمهــرهُُ، قــدَمُ( ومــا تحملــه مــن دلالــة الاســتعباد والحكــم، وهــذه تنُبــئ عــن نشــوء 
بطنــة في )حــى 

ُ
علاقــة ضديــة بــين الحريــة والعبوديــة؛ الحريــة المأمولــة الــي يســعى إليهــا الســياب والم

الآن، وجيــش(، والعبوديــة الــي تشــكلت في )أختــام الــرَّدى، وتمهــره، وهَــى فمــا عــاد يقــوى..(، 
ــة التوتــر الــي تســكن الســياب ويبددهــا حلــم هيبــة )شــيرين(؛ لأن  وجميعهــا يكشــف عــن حال
ةِ المــزاج")1(.  وهــذا  الثنائيــات "المتضــادة تعكــس في حقيقتهــا حالــة مــن التنــازع النفســي وحِــدَّ

عينــه مــا ينعكــس علــى المتلقــي.
ونلحــظ كيــف أن التعــارض أو التبايــن بــين مضمونــين أو حالــين أو موقفــين فأكثــر يضغــط 
بتعاقبــه علــى الفكــرة الأساســية للقصيــدة أو الأبيــات ضغطــًا يحتــاجُ ذهــن المتلقــي إلى زمــن طويــل 
لإدراكــه أو الكشــف عــن معنــاه للوصــول إلى أغــوار النــص وتحليلــه حــى تتضــح تلــك الثنائيــة 
الضديــة، ثم مــا يثمــر عنهــا مــن دلالــةٍ جديــدة، تنكشــف منهــا معــانٍ ورؤىً أخــرى تثُــريِ المعــنى 

العــام للقصيــدة، وتحقــق الأهــداف الــي يرجوهــا الشــاعر.
 كمــا لا يخفــى أثــر "تحــوّل الألفــاظ المتضــادة إلى صــور مرئيــة وتشــخيص حــي")2( في تكثيــف 
المعــنى الــذي يســعى الشــاعر إلى نقلــه بوضــوح إلى المتلقــي كتكــرار فــن التشــخيص، والرمزيــة 

والكنايــة في ثنــايا الصــورة الشــعرية.
ــا مقهــوراً )يعتصــم( 

ً
ثم ينتقــل الســياب إلى مــكان آخــر موجــوعٍ؛ إلى الــكاي الــي آوت ظالم

بهــا، وهــذه -كمــا أشــرنا- رمزيــة إلى وجــود خونــة أو عمــلاء ضــد الوطــن، وقــد علــت الرمزيــة 
لــدى الســياب وكثــر اســتخدامه لهــا وكأنهــا متنفســه الوحيــد، ونافذتــه الــي يلــوح منهــا؛ لأن "لغــة 
الرَّمــز تعُــد المعــبر الوحيــد الــذي يمكــن مــن خلالــه إيصــال الدلالــة اللامحــدودة الخياليــة، الــي 

تتخطــّى حــدود العقــل والحــس المباشــر")3(.

)1( اللغة والإبداع الأدبي، العبد )56(.
)2( التضاد في شعر الشافعي، صالح )108(.

)3( الغموض في الشعر العربي الحديث، رماني )10٧(.
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وفي ثنــايا هــذه المقطوعــة تبــزغ علاقــة ضديــة أخــرى جمعــت بــين الألم والأمــل؛ الألم الظاهــر 
في دلالــة )المقهــور، يعتصــم، بريــق المنــايا، ولّى وهــي تضطــرم، قــبر علــى الجثــة، ثغــر الرضيــع دم، 
رئــة يهتــز فيهــا خيــال..(، وتقابلهــا دلالــة الأمــل في: )في لآلئــه، حلــم، الوميــض(. وثــراء هــذه 
المقابــلات في النــص يُمكِّنــُه مــن "توســيع مجــال الــكلام، أو تضييقــه، تدقيقًــا لحقيقــة الظاهــر منــه 
عــن طريــق الإيحــاء بالباطــن")1(. ونــرى أن دلالــة )الألم( تــبرز في النــص بشــكل أكثــر مــن دلالــة 
)الأمــل(، وقلتهــا مقصــودة؛ إذ تكشــف عــن طغيــان الشــر علــى الخــير، ثم إن دلالتهــا النابعــة 
منهــا لا تخــفَ عــن وعــى المتلقــي. ولعــل التضــاد الســابق يحمــل في طياتــه تعبــيراً عــن معطيــات 

الحــزن والفــرح اللَّذيــن تتجســد فيهمــا لوحــة الســياب.
وفي مجمــل اللوحــة الفنيــة الثانيــة نجــد الصــراع القائــم بــين الحركــة والســكون واضحًــا جليًّــا، بــل 
تكتســح  الحركــة مظاهــر الســكون، كمــا تطغــى الجملــة الفعليــة والمضعفــة بأفعالهــا الصحيحــة 
الموســومة بالحركــة علــى الجمــل الاسميــة؛ إذ بلــغ تكــرار الجملــة الفعليــة أكثــر مــن خمســين مــرة في 
هــذه اللوحــة، مقابــل ســت مــرات للجملــة الاسميــة، وهــذا أمــر تابــع للدلالــة الــي ضمهــا ســياق 
النــص الشــعري بوســاطة نظــرة متكاملــة لا مجــزأة لــه، وعلــى هــذا كلمــا ظهــرت هــذه الثنائيــات 
الضديــة في الــكلام بدعــوى مــن المعــنى كانــت أنجــح في أداء دورهــا في تحســين المعــنى، وتقريبــه 
مــن الأذهــان والأفهــام وإثارة المتلقــي واســتفزازه، فـ"الثنائيــة الضديــة تنشــأ مــن شــعورين مختلفــين 
يوقظــان الإحســاس، وواحــد مــن هذيــن الشــعورين فقــط هــو الــذي يســتثمر نظــام الإدراك في 

الوعــي، والثــاني يظــل في اللاوعــي")2(. 
اللوحة الثالثة: 

وتتمثــل هــذه اللوحــة الأبيــات )29-81(، وهــي أطــول لوحــة في القصيــدة، وفيهــا عــدة 
مقطوعــات منهــا قــول الســياب)3(:

9.هَيهَاتَ هَيهَاتَ لَا أنَْسَــــــــــــــــى ضُحىً غَرقَِت   آفـَــاقهُُ في لَهـَـــــــــــاتِ العَسجَـــــــدِ النـّـــــــــــــــــــــــــــــــاَئـِـي
ــــــــــــــاءِ

َ
30. في قـرَْيةٍَ في شِمـَــــــــــــــــــالِ الصّــــــــــــــــــــيِِن لـَـــــــوَّنـهََــا    أيَلـُــــــــــــــولُ، فـَــــــــــاستَقبَلتـهَْا صَفْحَــــــــــــةُ الم

)1( خصائص الأسلوب في الشوقيات، الطرابلسي )103(.
)2( الثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلالاته، الديوب )162(.

)3( الديوان، السياب )440-439(.
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31. وَأوْمَضَ الــــــــدَّرْبَ حَـــــــــــــــىَّ ذَابَ آخِــــــــــــــــرهُِ    ثُمَّ اختـفََــــــــــــــــى غَيـرَْ ذكِـــــــــــرَى تقُلـــــــــقُِ الرَّائِي
32. وأقــــــبْـَـــــــــلَتْ مِنْ بعَِيــــــــــــدٍ فِيـــــــــــــــهِ مَركَـــــــــبـَـــــــــــةٌ    تَطوِي الحقُُوـــــــــــــــــلَ النَّشَاوَى ذَاتُ ضَوضَاءِ
33. تنَسَابُ جَذْلَى وفِيهَا اثنَانِ سَــــــــــــــــــــــــــائقُِهَا     وَأجْنَبٌ جَــــــــــــاءَ يَسعَى خَلْــــــفَ أبَـنَـَــــــــــــــــــــــاءِ 
34.مَا سَرَّح الطَّرفَ حَىَّ اهْتزَّ مِــــــــــــــــــن طَرِبٍ      وصَـــــــــــــــــاحَ يَشفَـــــــــــع أقـَـــــــــــــــــــوالًا بِإيمـَـــــــــــــــــــــاءِ
35. "يَارَوعَةَ الجوَســــــــقَِ النَّـــــــــــائِي تـعَُـــــــــــــــــانقُِهُ       بيِــــــــــــضُ الَأزاَهِـــــــيِر في اسْتحيــــــــــاَءِ عَـــــــذْراَءِ"
36."أيَـلُْولُ وَالزَّهرُ قبَـــــــــلَ اليَومِ مَا اجْتَمَعَــــــــا       فَي جَـــــــــوفِ وَادٍ وَلَا في قـَــــــــــــاعِ بَطحَــــــــــــــــاءِ"
... عَلَى       عَينـيَْهِ كَاللَّيلَةِ القَمْــــــــــــــــــراَءِ.... تِذكَــــــــــــــــــــــــــــــارُ ــــــائِقُ الَجذلَانُ مَرَّ 3٧. فـغََمغَمَ السَّ
يُن! هَذَا جـــــــهدُ قاَئِدِهَا        ذَاكَ ابتِسَــــــــــــــــــــامُ الضَّحَـــــــــــــــــــــــايَا! تلِكَ أثمـَـارُ" 38. هَذَا دَمُ الصِّ
حُــــــــــــــونَ أَحــــــــراَرُ 39. "تـفَُّــــــــــــــاحَةٌ بعَدَ أُخرَى لـَـــــــــفَّ حُمرَتـهََــا       عَن لَحـــــــــــظِ أيَلُوــــــــــل فـَـــــــــلاَّ
40. والعَدلُ إِنَّ عَمَّ أرَضًا فَهِي عَابِقَةٌ             بـِـــــالـزَّهْـــــــــرِ، مَـــــــــلَأى وكُــــــــــــلّ العَاـــــــــــــــــمِ آذارُ

نلحــظ التنقــلات بــين ثنائيــة الحركــة والســكون؛ إذ يخــذنا الســياب إلى لوحتــه الثالثــة الــي 
تجســد الدافــع الأعمــق في نفــس الســياب وضمــيره برغبتــه في التحــول مــن مرحلــة )المســكوت 
عنــه: الألم، والســكون...( إلى مرحلــة الإفصــاح؛ توقــًا للخــلاص، ولاســيما أن القصيــدة عبــارة 
عــن صراعــات متجــددة بــين )المــوت والحيــاة، والحركــة والســكون، والألم والأمــل، والعبوديــة 

والحريــة...(، غــير أن ومضــات الأمــل مســتمرة بصــورة أكــبر في القصيــدة. 
وتتجلــى الثنائيــات الضديــة في هــذه اللوحــة مــن تدفــق أزمــة المعــاناة والألم مقابــل الحلــم 
بالأمــل والخــروج مــن تلــك الأزمــة في أطــول مقطوعــة مــن القصيــدة في المقطــع الثالــث؛ حيــث 
بدأهــا بقصــةٍ اســتذكرها واســتذكر معهــا آلامــه، وجميــع هــذه القصــة مبــنيٌّ علــى الصــورة الشــعرية 
الواصفــة لهــا مــع مــا يتخللهــا مــن ألــوان بيانيــة وبديعيــة عميقــة، فاســتفتح المقطــع بقولــه: )هيهــات 
هيهــات(؛ حيــث بــرز في أســلوبه تعميقــه لــدور الدلالــة الصوتيــة، وذلــك يؤكــد علــى أن "تضافــر 
مــع  الانســجام  علــى  قــادر  وإيقاعــي  دلالي  جــو  خلــق  إلى  أدى  والمعــنى  الصــوت  عنصــري 
الوظيفــة التداوليــة للخطــاب الــي اســتطاعت أن تكشــف عــن حالــة الانكســار النفســي والحــزن 

العميــق")1(. وهــذا ممــا يلفــت نظــر المتلقــي للوهلــة الأولى، فيؤثــر في تلقيــه وفهمــه. 
ويبــدأ الســياب تلــك القصــة الــي يســتحيل أن ينســاها حــين اختفــى نـُـور ضحــاهِ في )لَهـَـاتِ 

)1( البنى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي، فياض وخليفة )355(.
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العســجد(؛ أي: عمــق الســوق النائــي، فجعــل للســوق لهــاتًا دلالــة علــى عمــق الاختفــاء، بــل 
انعــدام النــور؛ لأن مــا بعــد اللهــاة حقيقــةً مخفِــيٌّ عــن الأنظــار، وهــذا مــا أوحــى إليــه الســياب؛ 
أي اختفــاءُ نـُـورِ ذَلــك اليَــوم تَمامًــا. ولــو تأملنــا دقيقــةً خفيــة مَعْنِيَّــة، وهــي أنَّ ذَلــك الخفَــاء جــاءَ 
ــلط والظُّلمــة، وجميــع ذلــك جــاء عــن طريــق  سُــقوطاً وابتلاعًــا، ففيهــا معــاني الامتهــان والتسَّ
الرمزيــةِ والتشــخيص، فعندمــا صــوّر الشــاعر معــنى الخفــاء والانعــدام بصــورة )لهــاتِ العســجد 
النائــي( فهــو يــبرز الفكــرة الدقيقــة في رســم أو هيئــةٍ محسوســة في واقعهــا؛ أي يحــول الفكــرة 
المعنويــة إلى حســية، وذلــك التحويــل يزيــد المعــنى عمقًــا، ويثُــري الإحســاس بأن يجعلــه قابــلًا 
للتصــوّر، فلقــد اســتطاع الشــاعر عــن طريــق هــذا التعامــل مــع المعــاني والأفــكار المجــردة أن يبتعــد 
عــن التجريــد المحــض، حــى تكشــف هــذه المجــردات عــن أبعادهــا الذاتيــة المرتبطــة بالانفعــالات 
الإنســانية، وتتجاوز الإفهام إلى التأثير؛ لأن التشــخيص "أســلوب يُحيِي به الشــاعر ما لا حياة 

لــه، ويرمــي إليــه معاناتــه وحــواره")1(.
ويمضــي بنــا الســياب ســاردًا قصتــه تلــك، ففــي قريــة في شمــال الصــين أقبــل عليهــا شــهر 
أيلول-وهــي إشــارةٌ زمانيــة- فلوَّنَهــا أي: حركهــا وغــيّر مــن حالهــا؛ لِمــا عُــرف بــه هــذا الشــهر 
مــن تقلــب الجــو وتغــيّره وأثــره علــى النــاس؛ فـ)أيلــول( أومــض الــدرب؛ أي أضــاء ولمــع مــن بعيــد 
كالــبرق في ســرعته وخفتــه علــى الطريــق، لكــنَّ نـُـوره ذلــك أذاب آخــر الطريــق؛ إذن فهــو ليــس 
نــوراً مُعتــدلًا، فهــذه إشــارةٌ إلى أنــه نــورٌ كالنــار أشــعل طريــق القريــة ثم اختفــى؛ ليصبــح ذكــرىً 
مُقلقــةً لــكل مــن رآهــا. فالســياب هنــا يشــبه النــور بالــبرق أو النــار الســريعة الخاطفــة الــي أذابــت 
الطريــق مــن شــدة حرارتهــا، ثم مــا لبــث أن انطفــأ وهجهــا وحرارتهــا، ولكنهــا أخافــت كل مــن 

رآهــا؛ لسُــرْعَتِها وهولهــا وخرابهــا الواقــع في القريــة.
فبنُيــت الصــورة الســابقة علــى أكثــر مــن علاقــة ضديــة بــين النــور والظــلام؛ أي )نــور الضحــى، 
وغرقــت آفاقــه، وبــين أومــض الــدرب، وحــى ذاب، ثم اختفــى(، والعلاقــة الضديــة بــين الزمــان 
والمــكان؛ أي: )شــهر أيلــول، والضحــى، وبــين قريــة في شمــال الصــين، والــدرب، والعســجد 
ــد بــين  النائــي(. وهــذه الصــورة لم تـعَُــالج في بنيــةٍ عامـــة ســـطحية، بـــل غـــاص فيهـــا الشــاعر ووحَّ
مــا يَظهــرَ مُتناقضًــا، ومــزج بينهمــا مَــزجَْ الاتَّفــاق والانـــسجام، وهنـــا تظهــر الجماليــة "الــي تنجــم 

)1( نماذج في النقد الأدبي وتحليل النصوص، الحاوي )931(.
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عن الجمع بين الـــضدين فـــي بنيـــة واحـــدة، وهـــذا مـــا يـــؤدي إلــــى تعميــــق البنيـــة الفكريــــة للــــنص 
بالحركـــة الجدليــــة بــــين الثنائيــــات الضديــة")1(؛ حيــث أنبــأت العلاقــة الضديــة مــع مــا تحملــه مــن 
تركيــب الصــورة الشــعرية عــن معــنى القلــق والألم، وهــو مـــا أدَّى إلـــى تفعيـــل الـــنص وتأثــيره في 

نفــس المتلقــي. 
ونتيجــةً لهــذا الانســجام في النــص، والمعــاني الفرعيــة الناتجــة مــن توظيــف الثنائيــات الضديــة؛ 
فــإن هــذه الثنائيــات تـعُّــدُ مَصــدراً أساســيًا مــن مصــادر الشَّــعرية، وترتفــع درجــة الشــعرية في النــص 

بازدياد درجــة التضــاد.
كمــا نلحــظ أن الســياب يصــف المركبــة ومــن فيهــا، فيجمــع بــين ســياقين متضاديــن؛ الســائق 
يهتــز طــربًا ويصيــح بإشــاراته قائــلًا: )يا روعــة الجوســق..(؛ حيــث رأى القصــر الصغــير تعانقــه 
الأزاهــير البيــض، ثم يقــول: )أيلــول والزهــر قبــل اليــوم مــا اجتمعــا...(، وهــو قــولٌ فيــه تعجــبٌ 
ودهشــة، فكيــف يمكــن اجتمــاع متضاديــن )أيلــول: شــهر عُــرِفَ بجــوه الحـَـار، والزَّهْــرُ في جــوف 
وادٍ أو في قــاع البطحــاء؟(. ومــع ســياق الدهشــة ذلــك يغمغــم الســائق الجــذلان )الفرحــان( 

بحديــث في نفســه، وكأنــه يتذكــر شــيئًا مــرَّ أمــام عينيــه!!
أخــذت هــذه الذكــريات أســلوب الِحكــم، أو المواعــظ، وكأنهــا صحــوةٌ بعــد غفلــةٍ أو حركــةٌ 
بعــد ســكونٍ؛ ليعــود بنــا إلى قريــة الصــين، فمــا يــراه علــى أرضهــا ليــس قصــراً ولا زهــراً، إنــه دمُ 

أهلهــا الثــوَّار، وجهــاد قائدهــا، وضحاياهــا المبتســمة.
وتــتراءى العلاقــة الضديــة بــين الزمــان والمــكان؛ أي بــين دلالــة: )الحقــول النشــاوى، والجوســق 
الليلــة القمــراء،  النائــي، وجــوف واد، وقــاع بطحــاء، ودم الصــين( ودلالــة الزمــان: )أيلــول، 
وكل العــام آذار(. ويؤكــد تكــرار الثنائيــة الضديــة بــين الزمــان والمــكان الهــوة الفكريــة بينهمــا؛ إذ 
تعُــبرِّ عــن امتــداد زمــني يتخللــه )أيلــول، وآذار، وكل العــام(، ومــا يتخللــه مــن واقــع اجتماعــي 
وسياســي وثقــافي لا يعُــرف تطــوره وتبدلــه؛ لقولــه: )هــذا دم الصــين، هــذا جهــد قائدهــا، ذاك 
ابتســام الضحــايا، تلــك أثمــار، تفاحــة بعــد أخــرى....(، فهــي تناقضــات متعــددة وســريعة تخلــق 
الدهشــة والتســاؤل للمتلقــي، وتشــكل صــورة مــن تصاعــد الحركــة واضطرابهــا في المــكان مــع تآزر 

)1( الثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلالاته، الديوب )119(.
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الزمــان؛ لأن "المــكان يرفــض أيــة تصــورات لا تربطــه بالحركــة والزمــن")1(. فالمــكان نفســه بالتبعيــة 
ينخــرط في دوامــة الزمــن.

ومــا تــزال هــذه القصيــدة ثريــةٌ بدلالــة الحركــة والســكون، لكــن دلالــة الحركــة تغلــب دلالــة 
الســكون في كثــير مــن أبيــات اللوحــة الشــعرية، ســواء في دلالــة الألفــاظ أو البنــاء علــى الأفعــال 
أو الصــورة أو التكــرار ونحــوه؛ ليتبــين مــن ذلــك أن الوســيلة المشــتركة لاستكشــاف معــنى النــص 
وأهدافــه المختلفــة هــي العلاقــات الثنائيــة الضديــة، خاصــة تلــك المتداخلــة أو الــي ينشــأ بعضهــا 
مــن بعــض كالــي مــرّت بنــا ســابقًا، فبقــدر مــا تكــون شــاعرية الإنســان بقــدر مــا يتكثــف في 
مركــز تفكــيره هــذا الإحســاس؛ لذلــك فــإن حضــور هــذا الإحســاس لــدى الســياب كان يُلازمُِــه 
دائمًــا بصفتــه شــاعراً، وبصفتــه شــخصًا تعــرَّض للشــقاء والعَنــَت في هــذه الحيــاة؛ أعــني: الشــعور 
المتضــاد كـ)النــور والظــلام، والحركــة والســكون، والألم والأمــل..( ونحوهــا. فالضــدّ مقارنــةٌ ومفارقــةٌ 
بــين طرفــين، وربــطٌ وتفاعــلٌ بينهمــا؛ "لأن كلا الطرفــين في المفارقــة يلقــي بظلالــه علــى الآخــر 
فيــبرز ملامحــه ويزيدهــا وضوحــا وجــلاء")2(، بــل أوضحــت هــذه العلاقــات تمامًــا طبيعــة التجربــة 
الشــعرية للســياب، وعلاقــة ذلــك جوهــريًا ببنيــة النــص، ودلالتــه، وصــوره.. فالقصيــدة مركبــة مــن 
هــذه الثنائيــات الضديــة الــي يســتمر الشــاعر في توظيفهــا عــبر النــص كلــه في لغــةٍ شــعريِّةٍ مراوغــة.

يتــوالى عليهــم  الظلــم والبغــي  ــياب وصــف حالــه وحــال شــعبه، وكيــف أن  السَّ  ويكمــلُ 
إلا أنهــم صامــدون، وثائــرون وهــذا مــا يرمــز إليــه الشــاعر لإحــداث التغــير والحـِـراَك السياســي 

الثانيــة)3(: المقطوعــة  الســياب في  يقــول  والاجتماعــي، 
ــارُ ـَـا ثُمَّ تنَهَـــــــــــــ ـَـا ثُمَّ تعَـــــــــــــــــــــيـــــــــ ــرُّ النِّــيَر تَحمِلُــه              أَعنــــــــــــــــــاَقنُــــ 41. "بَالَأمــسِ كُنــــــــّــَــا نَجـــــــــــــ
42.وكَُلـّـــــــــــــــــــــــمََا انهـَـــــــــــــــــارَ جِيــلٌ قاَمَ يَخلُفُهُ                جِيــــــــــــــــــــلٌ أوَ انـــــــــزاَحَ طـَـــــــــــــــــــاغٍ لَاح جَبَّــارُ
عصُــوبُ نَاظِــرهُُ              شَـــــــــــــــــــــــرعُ الطُّغَــاةِ، وَمَجــرَى مَائهَِــا العَــارُ

َ
ـَـا الم ــاعُورَةٌ ثوَرهُـــــــــــ 43. نـَــــــــــــ

44. والجيِــلُ للجـــــــــــــــــــِـيل كَالأقــدَاحِ فاَرغَِــةٍ             تَهــوِي، وَمَـــــــــــــــــــــــــــلأىَ سَــتَهوِي وهُــو دَوَّارُ
ثــُـوّارُ ســفُوِكِ 

َ
ـــرَهَا          مَصبُوغَــةً بِالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّمِ الم الــرَّايَاتِ نَشَّ 45. حَــىَّ انتَبهنـَـا عَلـَـى 

)1( إشكالية المكان في النص الأدبي دراسات نقدية، النصير )19(.
)2( الكلمة دراسة لغوية معجمية، خليل )136(.

)3( الديوان، السياب )440(
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هجُــورِ أَخيلـَـةٌ          فانـــــــــــــــــــــــــزاَحَ ظِــلِّ الــرَّدَى واهتــَـزّتِ النَّـــــارُ
َ
وقـِـدِ الم

ُ
46. تلَقَــى عَلـَـى الم

الثّـَـــار خَلفَهَــا  ويَمْشِــي  عَنهَــا  بِالغـــــــــــــــــــــــــِـلِّ  سَــيِّدِهَا    بَاعَ  تَطــوِي  الَأرضَ  واجتَاحَــتِ   .4٧
وتــبرز العلاقــة الضديــة بــين الســكون والحركــة، بدليــل كثــرة تــوالي الحركــة والاضطــراب مــن أول 
المقطــع، ومنهــا نبتــت العلاقــة الضديــة بــين الألم والأمــل؛ فمنــذ بدايــة النــص والشــاعر ينطــق 
بالأمــل: )بالأمــس كنــا، تحملــه أعناقنــا، كلمــا انهــار جيــل قــام يخلفــه جيــل(، فقــد أثار بثورتــه 
الذاتيــة تلــك مشــاعر الأمــل؛ لأن "ثــورة الــذات أدت فعــلًا إلى إحيــاء الأمــل في نفســه")1(. كمــا 
أن الســكون المتولــد منــذ بــدايات هــذا المقطــع قــد تحــول إلى رغبــة في التغيــير، لكــن هــذا الأمــل 
مــا يلبــث أن يتلاشــى بدلالــة المعــاني التاليــة في )كلمــا انــزاح طــاغ، لاح جبــار، ثورهــا المعصــوب 
ناظــره، العــار، الأقــداح تهــوي، وســتهوي، دوّار(، فبنــاء الصيــغ: كـ)كلمــا( الدالــة علــى التكــرار، 
والتشــديد في الحــروف كـــ)دوّار( صــورة للحركــة تفيــد معــنى التكــرار والتأكيــد؛ لأن "التكــرار 
إنمــا هــو نــوع مــن التأكيــد أو التكريــس ســواء أكان علــى مســتوى البنيــة اللســانية أم التمثيــل 
ــدُّ النــص  الــدلالي الــذي يتمخــض عنهــا، إنــه إلحــاح علــى تصويــر معــين")2(. وهــذه الألفــاظ تمَُ
بحركــة مكــررة تابعــة لتكــرار الصــوت في نهاياتهــا، وتكــرار مــد الألــف الــدال علــى إطــلاق صرخــة 
الألم والمعــاناة، وبــث الشــكوى، ومــا يُحدِثــه ذلــك مــن وقــعٍ علــى المتلقــي، كالمــد في )انهــار، 
قــام، انــزاح، طــاغ، جبَّــار، نَاعُــورة، ناظِــرة، العَــارُ، الأقَــدَاح، فاَرغَِــةٌ(، أضــف إلى ذلــك التكــرار 
اللفظــي: )الجيــل للجيــل، وتهــوي ســتهوي(؛ حيــث إن التكــرار يظُهــر "شــكلًا متماســكًا يشــد 
الأســطر الشــعرية إلى بعضهــا البعــض")3(، فهــو تأكيــدٌ وتقريــر لحالــة الضيــاع والــدوران اللامنتهــي 

وفقــدٌ للأمــل. 
وبذلــك شــكلت هــذه المقطوعــة حِــراكًا واضطــرابًا مُكثفًــا علــى جميــع المســتويات اللفظيــة 
والدلاليــة، مــع مــا بــَدا مــن شــيء مــن الســكون في ابتــداء المقطــع، وهــو مــا يقابــل معــنى )الأمــل( 

الســابق الذكــر. 
ونلحــظ انتقــال الســياق بــين الجملــة الاسميــة )والجيــلُ للجيــل كالأقــداح فارغــة... إلخ( الــي 

)1( جماليات المعنى الشعري- التشكيل والتأويل، الرباعي )219(.
)2( البنى الأسلوبية- دراسة في )أنشودة المطر( للسياب، ناظم )14٧(.
)3( البنى الأسلوبية- دراسة في )أنشودة المطر( للسياب، ناظم )14٧(.
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تعــد: "بــكل أشــكالها علامــة تتحــدث في إطــار مــن الثبــات")1(، فــكأن مقاومــة المحتــل صفــة ثابتــة 
ودائمة لا تتغير في الثوار، ثم ينتقل إلى الجملة الفعلية الي تفيد الاستمرار في مقاومة المحتل في 
الحــال والمســتقبل )تلقــي علــى الموقِــد المهجــور أخيلــةٌ..إلخ(، وهــذا الانتقــال مــن الجمــل الاسميــة 
إلى الفعليــة تَضــادٌ آخــر علــى مســتوى صيــغ الجمــل، إلا أن دلالــة الثبــات ســرعان مــا تُحوَّلــت 
إلى دلالــة حركيــة تقــودُنَا إلى سمــة الحركــة والاضطــراب مــن جديــد في النــص، وهــذا التضــاد مــن 
النــوع اللغــوي التضافــري الــذي يتي بــين الأسمــاء والأفعــال؛ حيــث يُســهم هــذا النــوع في "خلــق 
فاعليــة حركيــة بــين الاســم والفعــل بتضافــر البنيــة الضديــة للأسمــاء والأفعــال، الاســم الــذي يــدل 
ــرُ الحــركات المتتاليــة والأحــداث المتتابعــة  علــى الثبــات والاســتقرار والديمومــة، والفعــل الــذي يفجِّ
واللحظــات المتجــددة")2(. وقــد كشــف التضــاد عــن وجــود الأمــل ومعــنى الثــورة والحريــة في نفــوس 
أبنــاء الوطــن بدليــل قولــه: )فانــزاح ظــل الــردى، واهتــزت النــار، واجتاحــت الأرض..، ويمشــي 
خلفهــا الثــار(، فضــلًا عــن بقيــة الســياق الخــاص الــذي يُصــوِّر فيهــا الســياب ثــورة شــعبه بعدمــا 

نشــر الــرايات الممتلئــة بالــدم، وأشــعل حقــده ناراً في الأرض يمشــي خلفهــا الثــار.  
وأثمــرت هــذه العلاقــة معــانَي متداخلــة مــن الثــورة والاضطــراب والغــلّ الدفــين في نفــس المحتــل، 
وهــو مــا يشــعر بــه القــارئُ لنصــه، بــل يحســه ويفهمــه؛ لاختيــاره الألفــاظ الدالــة علــى ذلــك 
كـ)طــاغ، جبــار، العــار، مصبوغــة بالــدم، الموقــد المهجــور، ظــل الــردى، اهتــزت النــار الغــل، 

الثــار(. 
الــي فاقــت  وقــد طغــت الحركــة في هــذا المقطــع علــى الســكون جــراء الإشــارات الحركيــة 
الإشــارات الســكونية، ومــن هــذه الثنائيــة ينفتــح أفــقٌ يعــجُ بالاضطــراب؛ ممــا يوحــي بأن نفســية 
بهــذه  الشــعرية  الصــورة  بنــاء  ولــذا كان  الوجــداني؛  الهــدوء  وانعــدام  القلــق  يتملكهــا  الشــاعر 
ــزُ الخيــال ويوقــظ الشــعور بجمــال هــذه  العلاقــات والــدلالات المختــارة والأنســاق الداخليــة يُحفِّ
الصــور؛ حيــث "قامــت فلســفة الصــورة في الشــعر علــى هــذا النــوع مــن التقابــل والتعــارض المــؤدي 

إلى المعــنى")3(.

)1( قراءة النص؛ قراءة العالم- دراسة في البنية، أبو ديب )56(.
)2( ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، شرتح )6٧(.

)3( التراث والتجديد في شعر السياب: دراسة تحليلية جمالية في: مواده، صوره، موسيقاه ولغته، حشلاف )114(.
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ونســتطيع القول إن تنوع التضاد لدى الســياب من حيث نوع العلاقة، والبنية، والأنســقة، 
ودلالــة الألفــاظ، وطريقــة التوزيــع بــين الكلمــة والكلمــة وبــين الجملــة والجملــة، قــد كشــف عــن 
ثــراء هــذه الظاهــرة في لوحاتــه الشــعرية، كمــا أظهــر مهارتــه في توظيــف التضــاد كاســتراتيجية 
لبلورة تجربته الشعرية، وقدرته على أن يستثمر إمكانات التضاد بالطريقة الي تؤثر في المتلقي. 
ثم يتُبـِـعُ الحــراك الســابق بصــورة الخائــن لوطنــه وشــعبه بعــد تقيـِّـده وجــرهّ كالنعجــة المســاقة 

الثالثــة)1(: للذبــح، فيقــول الســياب في المقطوعــة 
جَــزَّارُ بحِ  للِــــــــــــذَّ سَـــــــــاقـَــــــــــــهَا  بـِـهِ       كَــــنَعجَةٍ  وَجِــيءَ  البُشـــــــــــــرَى  عَلـَـى  اجتمَعنـَـا  ثُمَّ   .48
أنَــوارُ ذعُــورُ 

َ
الم الزئِّبِـَـقُ  ذَلــــــــــــــــــــــــِـك  في  فاَنطَفَــأَت        عَينَيــهِ  في  الرُّعــــــــــــــــــــبَ  49.تـنَـفََّــسَ 

مِــدرارُ العَــيِن  ومَـــــــــــــــــــــــــاءُ  وَيَستَغِيـــــــــثُ  فـَـــــــــــــرقاً        اصْطـَــــــكَتَا  ركُبـتَـَـيِن  عَلـَـى  50.يهَـــــــــوِي 
يـنَـهَْــارُ العَجْفَــاءِ  الَأوجِــه  عَلـَـى  بـِـه        طـَـرفٌ  ذَنـبْـًـا.." ثُمَّ طـَـافَ  أَجــنِ  51. وقـَـالَ: "لمَْ 
وأَطمَــارُ جُوعًــا،  بــَـرَزَت  وأعَـــــــــــــــــــظمٌُ  مَغــــــاَوِرهِــــــــــــــــَـا      مِــــــن  عُيـــــــــونٌ  فَطـَــــــــالَعَتهُ   .52
مِســمَارُ انحـَـطَّ  عَليــهِ  عَــيٍن  مِــن كُلِّ  لـَـــهُ          أعَـــــــــــــدَّ  تـَــــــــابوُتٌ  الكـــــــَـونُ  اَ  53. كَـــــــــــــــأنمَّ
54. وصَـــــــــــــــــــــاحَ قـَـاضٍ مِــن الثّـُـوارِ نَحــــــــنُ لَكُــم         عَــونٌ عَلـَـى الظّـَـالم البَاغِــي وأنَصَــارُ
ــعوبَ ولـَـن يُجدِيــهِ إِنــكَارُ 55. هَذـــــــَـا أوَانُ التَّشـــــــــفِّي لا نَجـَـــــــــاءَ لـِــــــــــمــــــــــن           خَــانَ الشُّ
غَـــــدَّارُ فِيــهِ  مُحـَـابٍ  القَضَــاءُ  وَلَا  بِضَائعَِــةٍ       الشَّــكوَى  لَا  الظَّلامَــاتِ  يـَـومُ   .56

شبّه السياب الخائن لوطنه بنعجة ساقها الجزار للذبح، فهي ضعيفةٌ مهزومةٌ، لكن اللافت 
في وصفــه هــو تصويــره لخوفهــا؛ فهــي مرعوبــةً جــدًا حــى إن عِينيـهَْــا تتَنفَّسَــانِ رعبـًـا، والعينــان 
-مــرآةُ المعــاني مــن فــرح وألم- تــرى فيهــا الرئتــين تتحــركان وتضطــربان قلقًــا وهــولًا للموقــف؛ لأنهــا 
تــرى المــوت، وحينهــا انطفــأت فيــه روح الحركــة: )الزئبــق المذعــور(. ونلحــظ الوصــف الدقيــق 
لحالــة الهلــع والخــوف والحــراك الداخلــي والنفســي للخائــن كأنــه )الزئبــق المذعــور(، ومعلــومٌ أن 
الزئبــقَ مــادةٌ ســائلةٌ متحركــةٌ، وهاهنــا رمــزٌ إلى التقلُّــبِ والقَلــقِ، كمــا أن فيهــا قدحًــا في الخائــن 
بكثــرة تغيراتــه وعــدم قــراره، ووفائــه بوعــوده، أضــف إلى ذلــك أن هــذا الزئبــق )مذعــوراً(، وهــو 
وصــف آخــر دقيــق لأخــص حــالاتِ الخــوفِ والقَلــقِ. وهنــا تطغــى ثنائيــة الحركــة علــى الســكون؛ 
لتكشــف عــن شــعرية النــص في تلــك الصــورة المتحركــة للخائــن، فتشــمئز مــن الخائــن النفــس، 

)1( الديوان، السياب )440(.



506
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

وفي الوقــت نفســه ينكشــف صــدى الخيانــة وزيفهــا بصــورة أكــبر مقتًــا وتشــويهًا.
 وتنشــأ بــين )البشــرى، والأنــوار، ثم انطفــاء النــور والذبــح( علاقــة ضِدِّيــة مُتجــددة مــن النــور 
والظــلام، ثم يكمــل الســياب وصــف تلــك الصــورة فيقــول: )وقــال: لم أجــن ذنبًا...فطالعتــه 
عيــونٌ مــن مغاورهــا...(، فالنــاس الذيــن يــرون ذلــك الخائــن، ينظــرون إليــه بطــرفٍ بائــس حزيــن 
مُنهَــك، يــكاد ينِهــارُ علــى وجوههــم الهزيلــة والمريضــة، بــل إن عيونهــم داخلــةٌ في رؤوســهم، وعظــامُ 
أجســادهم بارزةٌ جوعًــا ومرضًــا، وهــذا تصويــر لحركــة أصحــاب المشــهد وأفعالهــم. ويقابــل هــذه 
الصــورة صــورةٌ للكــون؛ حيــث شــبهه بتابــوت للخائــن قــد ثـبُِّتــت أطرافــه بأعــين الرائيــين لــه، وكأن 
أعينهــم تلــك مســاميٌر أَحكَمــت إغــلاق التابــوت، وهــذه صــورةٌ ثابتــة صامتــة تعُلــنُ للقــارئِ ثبــاتَ 
الكَــونِ وسُــكونهِ أمــامَ مشــهد ذبــح النعجــة: )الخائــن(، وبــين حركــة انهيــار الطــّرف علــى الوجــه 
شــبّه بالتابــوت للخائــن أكثــر مــن علاقــة ضديــة دقيقــة: كالمــوت والحيــاة، 

ُ
الهزيــل أمــام الكــون الم

والســكون والحركــة، وتداخــل هــذه العلاقــات الضديــة والأنســقة الداخليــة كـ)تنفــس الرعــب، 
وأنــوار، واصطكتــا، ويســتغيث...( مــع مــا فيهــا مــن دلالــة ومعــانٍ خاصــة تمثــل صــورة الحيــاة، 
بينمــا يمثــل: )انطفــاء حركــة الزئبــق المذعــور، والعيــون في المغــاور، والأوجــه العجفــاء( صــورةَ 
المــوت. والمــوت هنــا لم يعــد يحمــل دلالــة الفنــاء، إنــه عتبــة فارقــة بــين الوجــود والعــدم، فتصبــح 

ثنائيــة الحركــة والســكون في هــذه الحــال معــادلًا موضوعيًــا لثنائيــة )الموت/الحيــاة(.
 ونجــد أن تــوالي الأفعــال المضارعــة متمثلــة بـ)تنفــس، يهــوي، يســتغيث...( يـوَُّلــِدُ حركــةً رَتيبــةً 
تــدل علــى الضعــف والخــواء، ويشــير بدلالتــه إلى اســتمرار حالــة الضعــف والهــوان في الحاضــر 
والمســتقبل هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فيــه دعــوة إيحائيــة إلى تخطــّي هــذا الواقــع وتجــاوز 
هــذا الهــوان والضعــف، والثــورة عليــه، وتحقيــق واقــع أفضــل ملــيءٍ بالقــوة والحريــة والعــزة والكرامــة.

ــمَبنيانِ علــى صيــغ الجمــلِ الاسميــة ومــا  وفي هــذه اللحظــة الهادئــة يطُالعنــا البيتــان التاليــان الـ
تحتضنــه مــن أفعــالٍ دالــةٍ علــى الحركــةٍ، ومشــيرةً إلى لحظــة الســكون الــي ســتحط علــى حيــاة 

الســياب بانتهــاء القصيــدة:
ن             خانَ الشعوبَ ولن يُجديه إنكار

َ
هذا أوان التشفي لا نجــــــــــــــــــــــــــــاءَ لم

ارُ يوُمُ الظلامَاتِ لا الشكوى بضائعةٍ             ولا القضاءُ مُحــــــــــــــــــــــابٍ فيه غدَّ
فالســياب ينِسِــجُ بصيــاح القاضــي ســبيلًا للنجــاةِ والحريــةِ والســموِّ ليرقــى بهــا علــى متناقضــات 
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مجتمعــه، إنــه صــوت الخــلاص مــن كل مســببات التوتــر لديــه.
وعــبر هــذه اللوحــة يقُيــم الســياب ثنائيــة ضديــة طرفاهــا الحريــة والعبوديــة، وتبــدو فاعليــة 
عتَمــل في نفــس الســياب الشــاعرة الطليقــة الــي تتمــرد 

ُ
التضــاد هنــا في نســجه للصــراع والتوتــر الم

علــى القيــود، وتطمــح في العتــق مــن كل قيــد، كقولــه: )الظــالم، الباغــي، لا نجــاء، الشــكوى( 
ومــا تحملــه مــن معــاني العبوديــة والقيــد، بينمــا نجــد معــاني الحريــة ضمــن النســق الداخلــي المركــب، 
إضافــةً إلى دلالــة )صــاح، هــذا أوان التشــفي..(. وفي هــذا دلالــة واضحــة علــى أن الحريــة 
المنشــودة مطمــح يلُــحُّ علــى الســياب ويحاصــره، ويتمــنى لــو تحقــق في مجتمعــه، كمــا أن توظيــف 
الســياب للزمن الحاضر كـ)هذا أوان، ويوم الظلامات( إشــارةٌ إلى إلحاحه على التحول والتغيير 

الــذي يدعــو لــه. 
ونــرى في المقطوعــةِ حضــوراً لألــف المــد خاصــة في بنــاء المفــردات في أكثــر مــن موضــع، 
وفيهــا دلالــةٌ أخــرى علــى الحريــة المرجــوة؛ فصــوت الألــف في )الظــالم، الباغــي، أنصــار، أوان، 
الظلامــات..(، يوحــي بمــده بانفجــار داخلــي يكشــف عــن صــراع الثنائيــات داخــل الشــاعر.
وعنايــة الســياب بالصــوت، ودلالــة اللفــظ وغيرهــا مــن دقائــق يؤُكــد أنــه تــرك لنــا "منظومــةً 
متشــابكة لا تنفصم من ناحية تركيب المفردة الشــعرية ومعناها؛ أي بين الكلمة ومدلولها وهي 
العلاقــة الــي تتكــون بأثــر رجعــي كمــا يقــول )شــتراوس( مــا يتعلــق بالتشــكيل الصــوتي والــدلالي 
وهــو التغيــير الــذي يشــمل المســتوى الــدلالي في الشــكل والبنيــة، وهــذا التغيــير يتي وفــق التحقــق 
مــن الصياغــة في الجملــة الشــعرية؛ لأنــه يشــكل المعــنى ومــا نطلــق عليــه بالتحديــث الشــعري 

بالبنيــة الدلاليــة")1(.
ثم لا نلبــث أن نقابــل مقطوعــةً أشــدُ حِــراكًا وأكثــرُ اضطــرابًا وتعدديَّــة في العلاقــات الضديــة 

في المقطوعــة الرابعــة، يقــول الســياب)2(:
كبُوتِ أَظفَارُ

َ
5٧.فليَطفَــــــحِ المرِجَلُ الغـَــــــــــالي بماَ خَنقَتْ         مِن حِقـــــــــــدِهِ العَاصِفِ الم

نسَــــــــــــــابِ شَدَّ بِهاَ         شــــــرَعٌ أَجِيٌر وَسَفّـــــــــــــــــــــــاَكُونَ أَشـــــــــــــــــــــــــراَرُ
ُ
58.مَغمُوسَةٌ بِالـــــدِّمِ الم

59. وَلتَقضِمُوا مِنْ يَدٍ كَـــــــــانَتْ تَمدُُ عَلَى         آثــَـــــــــامِهَا مِنْ جِـــــــــــــراَبِ البـغََي أَستـَــــــــــــــارُ

)1( التحديث في النص الشعري دراسة نقدية في شعر بدر شاكر السياب، مناف )141(.
)2( الديوان، السياب )441(.



508
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

رعُـــــــــــــوبِ أبَصَـــــــــــــــــــــــــــــارُ
َ
نــــــــزلِ الم

َ
60. فَمَا تَشَّكَى امرؤٌ مِنَّا ولَا شَخَصتْ         إِلاَّ إِلَى الم

ةَ الحمَراءَ... وَالعَــارُ 61. قاَلَ: انطِقُوا، لا تَخـــــــــــــاَفُوا بَأسَ مَنْ         نَسجَتْ أكفَانهُُ الَّلذَّ
62. وأثقَلَ الَأمسُ والَأغــــــــــــلَالُ حَاضِرَهُ         حَىَّ انَحنَى فـَــــــــــــــــارتَمىَ عَن رأَسِهِ الغـَـــــــــــــــارُ
63. فـقََـــــــــــــالتِ امـــــــــــرَأةٌ غَرقَى..مُفَجَّعةٌ:         لمَِ يَطوِ شَــــــــــكوَاهُ شَــــــــــــــــانٍ وهُوَ مُختـــــــــــــــاَرُ

هنــا تتشــكل صــورةٌ شــعرية ناتجــة عــن ثنائيــة الحركــة والســكون؛ وهــي صــورة حركيــة يُصــورُ فيهــا 
الســياب غَضــبَ شــعبه، وغضبــه مــن حالهــم، باثًا فيهــم روح الثــورة والحريــة، فيقــول: )فليطفــح 
المرجــل الغــالي(؛ إذ شــبَّه مــا في نفوســهم مــن ظلُــمٍ وألٍَم بِالقِــدْرِ الممتلــئِ غِــلاًّ وحقــدًا علــى المحتــل، 
وهــذا القِــدْر لا بـُـدّ أن يطفــح ويُخــرجَ مــا فيــه مــن حَنــقٍ عَاصــفٍ علــى عــدوه، ذلــك الحنَــقَ 

)المكبــوت( والــذي غــدا قيــدًا لمشــاعر شــعبه المغلــوب.
الســياب  توظيــف  نلحــظ  الضديــة؛  الثنائيــات  بواســطة  النــص وشــعريته  ولتحقيــق جماليــة 
لأســلوب التشــخيص في تلــك الصــورة الحركيــة في قولــه: )فليطفــح المرجــل الغــالي بمــا خنقــت(، 
فشــبه المرِْجَــل )الإناء الممتلــئ( بشــخصٍ مخنــوقٍ مكبــوتٍ، وفي قولــه: )المنــزل المرعــوب( تشــبيهٌ 
وأنســنةٌ للمنــزل؛ حيــث وصفــه بالمرعــوب، والتشــخيص يمنــحُ النــصَ تميــّـزاً فنيًّــا، وخصوصيــةً 
جماليــةً، فقــد اســتطاع الشــاعر عــن طريــق هــذا التعامــل مــع المعــاني والأفــكار المجــردة  نقلهــا 
إلى هيئــة مجســدة؛ أي "تجســيم معــنى مــن المعــاني تجســيمًا تُدركُــهُ الحــواس، لتكــون أَعــونَ علــى 
فهمــهِ وتَوضيحِــه مــن العقــل وحــده مســتقلًا، فيصــير العقــلُ طريقًــا واحــدًا لــلإدراكِ مــن طــرق 
شــى متعــددة الجوانــب في الحــواس المختلفــة")1(. كمــا اســتخدم التشــبيه في تصويــر حالــة الثائــر 
الخائــف بمــن يقضــم أصابعــه خوفـًـا وندمًــا، فيقــول: )ولتقضمــوا مــن يــد كانــت تمــد..( وقضــم 
اليــد أو عضهــا تعبــير كنائــي معــروف عنــد البلاغيــين بإشــارته إلى معــنى: عِظــَمِ الحســرة، وشــدة 
الندامــة علــى التفريــط والتقصــير، ومنــه قولــه تعــالي: ﴿وَيــَـوْمَ يـعََــضُّ الظَّــالمُ عَلــَى يَدَيــْهِ﴾ ]الفرقــان: 
2٧[؛ لأن بلاغــة الكنايــة في التعريــض لا الإفصــاح يقــول الجاحــظ: "أو مــا علمــت أن الكنايــة 
والتعريــض لا يعمــلان في العقــول عمــل الإفصــاح والكشــف")2(. ومجــيء صيغــة القضــم بصــورة 
الفعــل المضــارع دليــلٌ علــى اســتحضار الحــدث ومشــاهدة الجــو النفســي المضطــرب الــذي يعيشــه 

)1( البناء الفني للصورة الأدبية للشعر، صبح )184(.
)2( البيان والتبيين، الجاحظ )1/11٧(.
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الســياب، ثم يصــف تلــك اليــد بأنهــا نفسَــها يــدُ )العميــل( الــذي يغطــي آثام المحتــل بغطــاء 
)البغــي( لســتره عــن أعينكــم، فتظلَُّــون في غفلــةٍ مــن أمركــم. 

ويلاحــظ تكــرار الاســتغاثة والرجــاء بصيغــي الأمــر والنهــي كـــ )ليطفــح، لتقضمــوا، انطقــوا، 
لا تخافــوا(، وهــي دعــوة لليقظــة والنهضــة والتنبيــه لتغيــير حالهــم، لكنَّهــا مشــحونة أيضًــا بمعــنى 
التمــني والرغبــة لاســتجابتهم ليعيــش الســياب لحظاتــه تلــك في ضديــةٍ أخــرى بــين الألم والأمــل. 
وفضــلًا عــن هــذه الصــورة الشــعرية فقــد بنُيــت معطياتهــا مــن صيــغ ودلالات علــى مــا يثُــري 
الدلالــة الحركيــة ويُحيهــا وذلــك كصيغــة اســم المفعــول في )مكبــوت، ومغمــوس، ومرعــوب( الــي 
تــدل علــى التجــدد  الــي  الغــالي(  تفيــد معــنى المبالغــة، وصيغــة اســم الفاعــل في )العاصــف، 
والثبــوت، يقــول عبدالقاهــر الجرجــاني: إن "موضــوع الاســم علــى أن يثبــت بــه المعــنى للشــيء مــن 
غــير أن يقتضــي تجــدده شــيئًا بعــد شــيء، وأمــا الفعــل فموضوعــه علــى أنــه يقتضــي تجــدد المعــنى 
المثبــت بــه شــيئًا بعــد شــيء")1(. غــير مــا يمكــن ملاحظتــه مــن دلالات الجمــع كـ)البنــاء علــى 
الجمــع وصيغتــه في: ســفاكون، أشــرار، آثام، أســتار، أبصــار، أكفــان، وواو الجماعــة في أكثــر 
مــن لفظــة( يزيــد المقطــع حــراكًا واضطــرابًا، وكذلــك تضعيــف الأحــرف في أكثــر مــن موضــع 
كـ)شــدّ، مفجَّعــة..(، وجميــع مــا تقــدم "يعــني وجــود حركيــة أكثــر")2( في النــص تهيــئ لبنــاء قاعــدة 

الثــورة.
وفي قولــه: )وأثقــل الأمــس... حــى انحــنى فارتمــى عــن رأســه النــار( صــورة أخــرى يشــبَّه فيهــا 
حــال الثائــر الــذي أثقلتــه قيــود الأمــس والحاضــر حــى انحــنى وســقط عــن رأســه الغــار، والغــار 
فْلــِق، وهنــا رمــز آخــر للقهــر والكبــت 

ُ
هــو إكليــل أو شــجر يتُــوّجِ بــه القائــد المظفــر أو الشــاعر الم

والخــوف الــذي يمنــع الثــوار مــن الحديــث أو محاولــة التحــرر؛ فالرمــز يحيــط بالصــورة ويرفــع بدلالتهــا 
نحــو معــانٍ عــدة، فضــلًا علــى أن "الرمزيــة تُســتعمل للتعبــير عــن الحــالات النفســية المركبــة العميقــة 

بفضــل ممكنــات اللغــة وعمليــة نحــت الصــور والأخيلــة منهــا")3(. 
إذن فالمقطــع الســابق في حركيــة دائمــة تتأتــى مــن حركــة النفــس الشــاعرة بالاضطــراب والقلــق 

)1( أسرار البلاغة في علم البيان، الجرجاني )1٧4(.
)2( جمرة النص الشعري- مقاربات في الشعر والشعراء والحداثة والفاعلية، المناصرة )392(.

)3( الأدب ومذاهبه، مندور )125-124(.
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مــع مــا يقابلهــا مــن قليــل مــن الســكون والصمــت أعــني العلاقــة الضديــة بــين الحركــة والســكون 
ليظــل الطرفــان محوريــن متناظريــن ومتجاذبــين يعمــلان في حركــة دائبــة مطّـَـردة، وهــذه الحركيــة 
الديناميــة في القصيــدة ذاتهــا اســتغلها الشــاعر في الكشــف عــن تدفــق المعــاني والصــور الشــعرية 

المتجــددة طيلــة قــراءة الأبيــات. 
ويطُِــلُ علينــا الســياب بألــوانٍ أخــرى مــن الثنائيــات الضديــة المتضافــرة في لوحتــه الثالثــة؛ حيــث 

نلتقــي بالتضــاد بــين الخفــاء والتجلــي، كقولــه: 
ولتقضموا من يدٍ كانت تمدُّ على                 آثامها من جرابِ البغي أستار

فالجــراب والأســتار دلالــة علــى الخفــاء، ومضمــون البيــت مــع نســقه الخــاص يحمــل معــنى 
التجلــي، فهــي مــا بــين تجــلٍّ وخفــاء.

 والتضاد بين الموت والحياة، كقوله: 
قال انطقوا، لا تخافوا بأس من نسجت           أكفانه اللذةُ الحمراءُ... والثارُ

فالعلاقــة الضديــة هنــا بــين المــوت بدلالــة الأكفــان، واللــذة الحمــراء، ومــا يقابلــه مــن لفــظٍ 
)انطقــوا، ولا تخافــوا(، ومضمــون معــنى الحيــاة في نســق الأبيــات الخــاص.

ومجــيء الســياب بالثنائيــات الضديــة متصلــة دون فاصــل بينهــا أعطــى الإحســاس بمــدى 
حــرص هــذا الشــاعر علــى التســامي والتعاطــي مــع قضيتــه )حريــة الوطــن( بفاعليــة شــديدة 
متواصلــة، والتضــاد هنــا ليــس مجــرد كلمــات لهــا دلالــة، إنمــا هــو "حضــور لــه كيــان وجســم")1(.

ويســتمر الســياب في بنــاء القصيــدة علــى هــذا التنــوع والتضافــر بــين العلاقــات المتداخلــة الــي 
لعبــت دوراً مهمًــا في تكثيــف المعــنى المــراد، وجعلتــه ماثــلًا حيًّــا أمــام المتلقــي؛ ممــا يوثــق العُــرَى 

بــين المتلقــي والتجربــة الشــعرية ذاتهــا.
ونلحــظ هــذه العلاقــات المتتاليــة وقــد أفــرزت بنُيــةً ضديــة كُــبرىَ -إن جــاز القــول- تــدور 
فيهــا علاقــات القصيــدة كاملــة ألا وهــي الحركــة والســكون، وكأنهــا تعكــس حيــاة الواقــع كمــا 

يراهــا الســياب.
ونكمل هذه اللوحة وما فيها من علاقات ضدية بقول السياب في المقطوعة الخامسة)2(:

)1( الشعر العربي المعاصر- قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، إسماعيل )181(.
)2( الديوان، السياب )441(.
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64.نَحـــــنُ المـدَِينُونَ للِبـَــــــــــاغِي بمـَــــــا امتَلَأت       بِهِ صُكُـــــــــــــــوكٌ وَضَاقَتْ عَنهُ أَسفَــــــارُ
65. ألَــــــــــــــــــــفٌ وألفَــــــانِ مَوكُولٌ بِهنَّ...دَمٌ        للِبَائِسِيَن وآمَـــــــــــــــــــــــــــالُ.. وأوَطـَـــــــــــــــــارُ
66. نَحــــــــــــنُ المـدَِينُونَ مَا ينَفَـــــكُّ يَخنِقُنــــــــــاَ        صَـــــــــــــــكٌ إِذَا نَدَّتِ الشَّكوَى وَإِنذَارُ
6٧. يَا ضَيعَةَ الثّـَـــــــــــــــــــأرِ والأفَوَاهُ تلَجِمُهَا        مُستَمسِكَاتٌ لَدَى البَاغِي وأسفَارُ
  68. أختَامُهَا الحمُرُ أفوَاهٌ قَد التَصَقَت        بَالقَلبِ يرَوِي صَدَاهَا مِنهُ تـيََّــــــــــــــــــــــارُ
69. مَختُومَةٌ كُلُّ خَتْـــــمٍ صَــــــاحَ فِيــــــــــــــهِ فـَـــمٌ       ظَمـــــــــــــآنُ للِدّمِ، في الَأكبَادِ حَفَّـــــارُ

إذ تبــدو ثنائيــة الحركــة والســكون طاغيــة في جميــع القصيــدة، إلا أن حركــة )الســكون( تتغلــب 
علــى )الحركــة( هنــا، وممــا أعــان علــى ذلــك بنــاء معظمهــا علــى الجمــل الاسميــة لا الفعليــة؛ إذ 
بدُِئــت جميــع الأبيــات بالاســم: )نحــن المدينــون، ألــف وألفــان، يا ضيعــة الثــأر، أختامهــا الحمــر، 
مختومــة كل ختــم(، والجملــة الاسميــة بدلالتهــا علــى الثبــات تثُــري )الســكون( الــذي يصــف 
دوام ســوء حالهــم، كمــا أن الثبــات والســكون قــادنا إلى سمــة العدميــة عــن طريــق )المــوت(، 
وقــد جسّــده الشــاعر بألفــاظ كـ)موكــول بهــن دم، يخنقنــا صــك، أختامهــا الحمــر أفــواه، ظمــآن 
للــدم، للأكبــاد حفــار(. ومــن معــاني الحمــرة والــدم: المــوت إلا أن دلالــة الثبــات هــذه ســرعان 
مــا تتحــول إلى دلالــة حركيــة تقــودنا إلى سمــة )الحيــاة( عــن طريــق الأفعــال: )امتــلأت، ضاقــت، 
يخنقنــا، تلجمهــا....( ومــا لحقهــا مــن أفعــال تناثــرت في النــص تنُبِــئُ بحركتــه وتصاعــد اضطرابــه 

لاحقًــا. كمــا أن نشــوء ثنائيــة المــوت والحيــاة يُشــير إلى "القــوة التدميريــة الــي 
يحدثهــا المــوت علــى صفحــة المــكان")1( في لحظــة الســكون الــي ســتحط علــى حيــاة الســياب 

في نهايــة القصيــدة)2(: 
٧0. قَدْ سَطَّرَتهاَ يَدُ البـــــــــــــــــــــــــــــــــاَغِي وخَبَّأَهَا         دَرجٌ تَخفَّى فَمَا افتضَّتهُ أنَظـَــــــــــــــــــــــــــــــــارُ
٧1.فاستـلََّتِ الدَّرجَ مِنْ أَحضَـــــــــــــــــــانِ مِخبَئِهِ         أيَـْـدٍ ونَادَى فـَـمٌ: " فلَتُضرَمِ النَّــــــــــــــــــــارُ"
٧2. واستَوقَدَ النَّارَ مِنْ مِصبـَـــــــــــــــــــاحِ ثَاكِلَةٍ         ذُو غِلِّةٍ مِن بنَِيهَا حِقدَهُ النَّــــــــــــــــــــــــــــارُ
٧3. حَىَّ تَذَرَّى رَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادًا كُلّ مُستَندٍ         وازَّحزَحَتْ عَن رقِاَبِ النَّاسِ أنـيْـَــــــــــارُ
٧4. يَا ريِــــــــــــــــحُ ذُريِّهِ.. هَذَا البَغيُ طاَحَ بِه         مِن هَذِه الأمُِةِ الصَّفراَءِ إِعصَــــــــــــــــــــارُ

)1( جماليات التحليل الثقافي في الشعر الجاهلي نموذجًا، عليمات )233(.
)2( الديوان، السياب )441(.
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٧5. حتْفُ المــَــــــــــــــدِينِيَن لَا ينَشَّقُ بَابُ غَــدٍ        إِلاَّ عَليـهَْا، وَلَا تَمتـَـــــــــــدُ أَعمَــــــــــــــــــــــــــــــارُ
صهُورِ أَنهاَرُ؟

َ
٧6. فَولْوَلَ النَّاسُ بِالشِكوَى كَمَا انفَجَرتْ        مِن نعَشِهَا الأبَيْضِ الم

مسُوخِ أَخبـَــــــــــارُ
َ
اعِرِ الم ٧٧.وأقبـــــــــــلََت تَخنِقُ الجـَـــــــــــاني بِحـَـــــــــــــــــــــــــاضِرهِ        مِن أمَسِهِ الدَّ

٧8.يَا للِكِتـَــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ الـمُدَمَّى كَادَ كَاتبُِهُ         يرَمِيهِ بِالزُّورِ لَو لمَْ تبَقَ آثـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ
٧9. تَطوِيهِ إِطراَقَةُ الثَّكــــــــــــــــــلَى وَينـــــــــــــــــــشُرهُُ         لَحظُ اليَتِيمِ، ودَمعٌ فِيهِ يَحتـــــــــــــــــــــــــــــاَرُ
دُونَ أَخيـَـــــــــــــــــــــــــــارُ 80.حَىَّ سَمعنَا دَمَ الطّـَــــــــــــــــــــــــــــــاغُوتِ يهُرقِهُُ         قاَضٍ نزَيِهٌ، وجَلاَّ
بةَُ الجرَدَاءُ، وزّعَهَا         بِالحَّقِ فِينـَـا، وبِالقِسطاَسِ ثـُــــــــــــــــــــوَّارُ 81.واخضـــــــــــــــــــــــــــلَّتِ الترُّ

فيهــا دلالــة  مُشــعلًا  الثالثــة  اللوحــة  مــن  الضفــة الأخــيرة  الســياب إلى  ينقلنــا  ذلــك  وبعــد 
فيقــول)1(: )الســكون(،  علــى  )الحركــة( 

إذ تتــوالى الصــور الشــعرية لديــه، فيشــبه حنــق شــعبه علــى حالهــم بمــن أقــدم يخنــق الجــاني 
الفاحــش  )المحتــل( في حاضــره بســبب مــا صنــع في ماضيــه: )الداعــر الممســوخ( أي صنعــه 
القبيــح، فتتولــد مــن علاقــة الحركــة والســكون، علاقــة فرعيــة بــين الزمــان والمــكان في قولــه: 

وأقبلت تخنق الجاني بحاضره                  من أمسه الداعر الممسوخ أخبار
والتنقــل بــين زمنــين " تجســيدٌ للحركــة وللزمنيــة")2( معًــا، فالمــكان: موطنــه المنكــوب، والزمــان: 

هــو الحاضــر والماضــي. 
كمــا أن العلاقــة الضديــة بــين )الحركــة والســكون( لا تكــون إلا بانعقــاد الصلــة التركيبيــة بــين 
طــرفي التضــاد، ومــن ثّمَ ظهــرت قيمــة ثالثــة متولــِّدة مــن اجتمــاع هذيــن الطرفــين المتقابلــين كثنائيــة 
الزمــان والمــكان؛ لتثــير وتحــرك مشــاعر المتلقــي، وذلــك يُضاعــف التمتــع بالقيمــة الجماليــة، وهــو 
مــا نشــعر بــه أثنــاء قــراءة الصــور وتأملهــا؛ فـ"دخــول اللفظــة في علاقــات مــع ألفــاظ أخــرى 
يكســبها وظيفــة لم تكــن لهــا قبــل ذلــك. وعلــى ذلــك فقــد تنبثــق مــن العلاقــات الجديــدة وظائــف 
دلاليــة أخــرى أو إيقاعــات موســيقية")3(، كمــا كشــف النســق الداخلــي عــن عمــق المشــاعر 

الدفينــة الــي يعيشــها الشــاعر مــن ألم وأمــل، وهــذا مــا كثــّف إقنــاع المتلقــي بفكرتــه ومشــاعره.
)1( الديوان، السياب )441(.

)2( قراءة النص؛ قراءة العالم- دراسة في البنية، أبو ديب )58(.
)3( البيان والبديع لطلبة قسم اللغة العربية، الزوبعي وحلاوي )139(.



513
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

دَّمــى، فهــو 
ُ
ويعــود بنــا الســياب في علاقــة متقابلــة بــين الحركــة والســكون مــع ذلــك الكتــاب الم

مــا بــين حالتــين: يثنيــه صمــت ثكلــى وانكســارها، وينشــره طــرف اليتيــم ودمعــه. 
 وهــذا اللــون مــن التضــاد يتُيــح فرصــةَ اقتحــام فضــاءاتٍ دلاليــة جديــدة، ويجعــل لوحــة التضــاد 
قابلــة لوجــوه متعــددة مــن القــراءة؛ ممــا يـعَُــد إثــراء للنــص الأدبي، كمــا تُظهــر القصيــدة كيــف أن 
العلاقــات الضديــة أصبحــت "مكــونًا أساســيًا لإنتــاج بنيــة النــص ودلالتــه، فالتضــاد تركيــب بنائي 
ينهــض علــى طرفــين، متنافريــن علــى مســتوى الســطح، متضافريــن علــى مســتوى العمــق لإنتــاج 
دلالــة شــعرية ذات كثافــة، وقــوة تصــل بالنــص الشــعري إلى قمــة ســحره وتمايــزه عــن طريــق حركــة 
التفاعــلات بــين طــرفي التضــاد مــن جهــة وباقــي عناصــر النــص مــن جهــة أخــرى ")1(. والتنقــل 

بــين دلالــي )الحركــة والســكون( فعّــل الصــورة الشــعرية بتفاصيلهــا ونقلهــا إلينــا كمــا ينبغــي. 
اللوحة الرابعة: 

وتنقلنــا اللوحــة الرابعــة )86-82( للســياب إلى تضــادٍ فرعــيٍّ آخــر، وعلاقــةٍ أقــل ظهــوراً بــين 
الســكون والحركــة، في قولــه)2(:

82.أَهوَى بِإبهاَمِه العَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي وَخَاتمَِهِ     يَمضِي لِمُستَأجِريِه الصَّيدَ مَا كَتـبَُوا
83.أو تَحمِلُ الخاَئِفَ الـمَوتوُرَ حَيثُ بَدتْ    ألْحاَظُ إِبلِيسَ واستَشرَى بِهِ الغَضبُ

84.وقـَــــــــــــــــــالَ: "يَكفِيكَ" نَادَى بعَدَ زَمَجرَةٍ:   "رفِقًا فـقََد أزعَجتنَا هَذِه الخطَُبُ"
 85."حَدَّثتَ حَىَّ كَأنَّ العَالَمَ انبسَطَت      أنحـَـــــــــــــــاؤُهُ تَحتَ عَينِي وهَوَ يلَتَهِبُ
86.قـرََّبتَ أطراَفَهُ القُصـــــــــــوَى سِوَى بـلََدٍ      يرَتَادُ سَمعِي حَدِيثٌ عَنهُ مُقتَضَبُ

فالعلاقــة الضديــة هنــا، وإن كانــت تحمــل دلالــة الحركــة والســكون، غــير أن ذلــك لا يــكاد 
يقُــارن باللوحــة الفنيــة )الماضيــة( الثالثــة الــي اكتنــزت بالدلالــة الحركيــة تمامًــا، فهنــا تنشــأ علاقــات 

ضديــة أخــرى كـــالخوف والقلــق مقابــل الأمــن والهــدوء. 
وبنــاءً علــى مــا اســتجلى لنــا مــن معــان أدق وأعمــق وعلاقــات مضــادة ناشــئة مــن علاقــات 
أكــبر منهــا، فــإن حقيقــة التضــاد "ليــس مجــرد محســن بلاغــي، بــل هــو داخــل في صميــم الصــورة 

)1( لغة التضاد في شعر أمل دنقل، بنو عامر )50(.
)2( الديوان، السياب )442(.
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الشــعرية وأكثــر، ومــن ذلــك هــو أســاسٌ في فلســفة الشــعر نفســه")1(. كمــا أن لظاهــرة التضــاد 
أيضــا دلالتهــا الســيميائية، مــن حيــث كونهــا تثــير حركــة ديناميكيــة في الســياق النصــي، وتحقــق 
التفاعــل بــين المعــاني والأخيلــة والشــخصيات؛ ممــا يســمح بإعــادة ترتيــب بنيــة النــص بشــكل 

أكثــر تكامــلًا وانســجامًا.
اللوحة الخامسة

  يخــذنا الســياب في اللوحــة الخامســة والأخــيرة )93-8٧( إلى معــنًى جزئــي آخــر، مصــوراً 
عمــق وشــدة طمــع الخائــن المحتــل ورغبتــه في امتــلاك أكــبر قــدر ممكــن مــن البــلاد العربيــة ولــو 

خيــالًا، فيقــول)2(:
مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ الـمُعْتِمِ الخاَلي 8٧.فاَزورَّ بلِزاَبُ؟ كَالـمَفجُوءِ وارْتـفََعتْ    عَينَاهُ نَحوَ الشِّ
 88.مَــــــــــــــــولَايَ نَادَى وقَد أوَمَأَ بِأصبَعِهِ    بَيَن الذّرَى: "تَحتَ ذَاكَ الكَوكِبِ العَالي"
اَ بقَِيتْ     لــــــــــــــــوَلَاهُ أمُنِيَةٌ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلَاءُ في بـَـــــــــــــالِ  89."شَعبٌ خَطاَ في طَريِقٍ رُبمَّ
90."طـَـــــــــــــــــــافَت رُؤاهَا بَأفَلاطوُنَ بَاهِتَةً     ألَوَانـهَُا فاَكتَفــــــــــىَ مِنهَا بَأظـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَالِ"
91.اعتَادَت الشَّاعِر الوَسنَانَ فاَئتَلقَتْ     أبوَابُ أيَتُوبيَا الزَّرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء كَالَآلِ
92."حَىَّ إِذَا امتَدَّتِ الأيْدِي لتَطرقُـهََا     ذابَتْ فـلََم يبَقَ إِلاَّ مَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضُ أقَوَالِ"
تَارِ القَاتمِِ البَالي 93."وَأقبَلَ الفَيلَسُوفُ الحرُُّ وانتـزََعَتْ      كَفَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ خَيطَ السِّ

 وتنبثــق الثنائيــة الضديــة في اللوحــة الســابقة مــن تشــكل الصــور الشــعرية لمدينــة )أيتوبيــا( 
ــدُ الواقــع صــورةَ المــكان الحــالي )شــيرين، ومجمــل  الخياليــة؛ لتشــكل ثنائيــة الواقــع والخيــال، فيوحِّ
الأماكــن المذكــورة في القصيــدة(، ويـغَُيِّــب الحلــم )أيتوبيــا( المدينــة الفاضلــة والمثاليــة، وهــي حلــم 
الســياب حــين يفَيــقُ منــه إلى الواقــع، فــلا مندوحــة مــن تقبــل الأمــر والرضــا بــه؛ ولذلــك يختــم 

الســياب حُلمــه بقولــه:
وأقبلَ الفيلسوفُ الحرُّ وانتزعَتْ                        كفَّاهُ خيطَ السّتارِ القاتِم البالي

      لينتهي حلمه، ويعود في دائرة حزنه ورفضه للواقع.    
 ويمكننــا اســتظهار ثنائيــة ضديــة أخــرى بــين الخفــاء والتجلــي، فبينمــا ترتفــع عينــا بلــزاب إلى 

)1( الشعر ولغة التضاد: الرؤية، الميدان والتطبيق، أبو غالي )21(.
)2(الديوان، السياب )442(.
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مطمعــه )أيتوبيــا( لتنجلــي أمــام الأعــين وتظهــر أبوابهــا الزرقــاء، تتراجــع مختفيــة عــن الأنظــار، 
وتتلاشــى مــرة أخــرى، وفيهــا تتأكــد معــاني الألم والأمــل الــي يعيشــها الســياب محــاولًا مــن بنــاء 

هــذه العلاقــة نقــل المعــنى للمتلقــي وتأثــيره عليــه لفقــده حلمــه.
كمــا تتجلــى أمامنــا ثنائيــة الحريــة والعبوديــة في قولــه: )الفيلســوف الحــر(؛ حيــث يلُِمــحُ بهــا إلى 
الدعــوة إلى الحريــة، وكيــف أن أفلاطــون اســتطاع أن يحلــم بذلــك لحريتــه. وكذلــك رمزيــة الســلطة 
حتـَـل لا 

ُ
ــا بقيــت أمنيــة عــزلاء(؛ إذ تشــير إلى أن الم والتملــك، واســتمرار الطمــع في قولــه: )ربمَّ

ينتهــي طمعــه ولا ينقطــع، وأيضــا أشــار إلى رمزيــة: اللــون الأزرق في قولــه: )أيتوبيــا الزرقــاء(، 
فيرمز اللون الأزرق بحســب ســياقه هنا إلى الصفاء والجمال واللمعان؛ لأنه في وصَف )أيتوبيا( 
الخياليــة، واللــون الأزرق يلائمهــا مــن حيــث دلالتــه الجماليــة. وتوظيــف اللـّـون عنــد الســياب 
منــح النـّـص الشــعري طاقــة فنّيــة عاليــة، ارتفعــت بــه مــن الدلالــة اللونيــة العاديـّـة إلى دلالات 
لونيــّة متعــددة وخصبــة، أفضــت إلى إغنــاء النــّص الشّــعريّ دلاليًّــا وفنيًــا؛ لأن: "الألــوان ليســت 

مُــدركات بصريــة متميــزة فقــط، بــل هــي شــتيت مــن الإيحــاءات والمعــاني المبهمــة")1(.
وفضــلًا عــن جمــال هــذه الصــورة الشــعرية ومــا فيهــا مــن ترابــط ودلالات، فقــد بنُيــت فيهــا 
علاقة ضدية أخرى بين النور والظلام، فأمنية المدينة الفاضلة: نوُر؛ ولكنه نورٌ باهت خافت 
لا وضــوح فيــه، اكتفــى منــه صاحبــه بالظــل أو ببهتانــه الخافــت المشــوب بالظــلام، وكذلــك صــورة 
لمعــان أبــواب المدينــة الفاضلــة كالآلــئ، غــير أنهــا )دابــت فلــم يبــق إلا محــض أقــوال، وانتزعــت 
كفّــاه خيــط الســتار القــاتم البــالي(. إذن لقــد انطفــأت أنــوار تلــك المدينــة وأُســقِط عليهــا الســتار 

المــُـظلِم البالي.
أمــا عــن العلاقــة الضديــة بــين الحركــة والســكون فقــد عمّــت كذلــك هــذا المقطــع، فــازداد 
الاضطــراب، وتســارعت الحركــة، وقــلَّ الســكون، وقــد نجــم عــن ذلــك تكثيــف عوامــل الحركــة؛ 
ممــا يوحــي بأن نفســية الشــاعر يتملكهــا القلــق وانعــدام الهــدوء الوجــداني. وجميــع هــذه العلاقــات 
الضديــة المتداخلــة والمتضــادة بتفاصيلهــا وعمومهــا، كشــفت عمــق المشــاعر الدفينــة الــي يعيشــها 
الشــاعر مــن ألٍم وأمــل، بــل وكثفّــت إقنــاع المتلقــي بفكرتــه ومشــاعره؛ لأن التضــاد لم يعــد مجــرد 
تبايــن بــين الشــيء وضــده، بــل صــار في صميمــه أســلوبًا يعــبر عــن حــالات نفســية وموضوعيــة 

)1( الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح )220(.
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متقابلــة في تداعياتهــا الضديــة؛ ممــا يوضــح بعضــهُ بعضًــا، وهنــا تظهــر أهميــة التضــاد ودوره في 
التعبــير عــن الشــاعر ومواقفــه.

ومــن خاصيّــةِ هــذا المقطــع أن ينتهــي الشــاعر بمــا ابتــدأ بــه، وذلــك أنــه بــدأ بطيــف أمــل، ثم 
انتهــى بُحلــِم وأمُنيــَةٍ، وبينهمــا علاقــة تشــابه؛ حيــث أحكمــت النــص وســاعدت في وحــدة بنيتــه 
وفكرتــه، بــل لقــد بــدأ بمــكان يلَمَــحُ فيــه القــوة والجمــال )جبــل شــيرين(، وانتهــى بمــكان أيضًــا 

يَحلُــم فيــه بالأمــان والاســتقرار )أيتوبيــا(.
وتأتي خاتمــة )مــع شــيرين( لتعلــن نهايــة هــذه المناظــرة المشــتعلة بــين واقــع الســياب وأحلامــه؛ 
حيــث يتفاقــم الصــراع في بنيــة القصيــدة بــين مجمــوع العلاقــات الضديــة المتنوعــة إلى أن ينتهــي 
بحلمه الباهت المتلاشــي. فرمزية )شــيرين( تجذبه بشــدة وتضغط عليه بأحلامه؛ ولذلك يهتف 
الســياب ثائــراً معــبراً عــن هــذا الصــراع العنيــف الدائــر في نفســه بــين )الواقــع والحلــم( عــن ألمــه 

الشــديد لعــدم تمكنــه مــن تحقيــق حلمــه.
   ومــن مجمــل القصيــدة يمكننــا اســتجلاء علاقــات ضديــة أخــرى، كالعلاقــة الثنائيــة الضديــة 
الحــدث  ُ عــن  تعُــبرِّ القصيــدة؛ لأنهــا  بنائيــة منتشــرة في  أداةٌ  بــين الانحســار والانتشــار، وهــي 
الشــعري مــن بدايتــه إلى ختامــه بشــكل بــدا فيــه البنــاء أقــرب إلى الشــكل الدائــري، مــن حيــث 

الدلالــة؛ إذ مثلــت بنيــة القصيــدة الكليــة الشــكل المــكاني التفصيلــي لأحــداث القصيــدة.      
 فقــد بــدأ المقطــع الأول مــن القصيــدة ضمــن ثمانيــة أبيــات فقــط، مُركِّــزاً فيهــا علــى وصــف 
المــكان )شــيرين( وهيبتــه وعظمتــه، في حــين كثــّف الســياب بقيــة القصيــدة بالحديــث عــن الأزمــة 
الحالية، وخِطط العدو، والدعوة إلى الثورة، وتجسيد أحوال الناس وآلامهم المنتشرة في الصين، 
والشــمال، والجنــوب مــن البلــدان العربيــة.. إلخ ضمــن لوحــة المــكان المرســومة في جُــلّ القصيــدة.
 كمــا يمكننــا اســتظهار العلاقــة الضديــة بــين الفــرد والمجتمــع؛ حيــث تُشــكل هــذه الثنائيــة عنــد 
الشــاعر مركــزاً لانتشــارها في القصيــدة؛ ولــذا توُلــِّد لديــه شــعوراً مســتمراً بالضيــق؛ لتصــادم الفــرد 

مــع المجتمــع.
  ولعــل تجــارب الســياب الشــخصية وخبراتــه الأليمــة كانــت تنفيسًــا عــن ضيــق اجتماعــي، 
فالتضــاد الموجــود في القصيــدة يشُــفُ عــن قلــق ذاتي وتمــرد ورفــض، وهــو يحــاول بهــذه العلاقــة 
أن يظهــر الأمــل مــع أنــه يعــاني الاكتئــاب بســبب علاقتــه مــع مجتمعــه، كقولــه يعــبر عــن نفســه:
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ولاح شيرين في الظلماء تحسبه                أكداس غيم تغطيَّ جانب الوادي
صاغ الجليد لــــــــــه تاجًـــــــــــــــا لآلئه                نار الرعاة وظلَ الكوكب الهـــــــــادي

فالجبــل في المفهــوم اللغــوي الشــعري يمثــل القــوة الثابتــة غــير المتحركــة أمــام القــوى الأخــرى، 
الــي تمثــل المجتمــع مــن حولــه.

وهو على لسان بلزاب يقول:
فقال بلزاب: إن الأنجم انطفأت                     خلف الجبال وكادت تسطع القمم

كما يُشير بدلالات رمزية أخرى إلى أحوال البلدان المنكوبة كـ)أقصى الشمال، والجنوب، 
وشمــال الصــين..إلخ(، وهــذا مــا يُمثِّلــهُ نســق المجتمــع المرفــوض. ولأن هــذه الثنائيــة الضديــة غــير 
متعادلــة الطرفــين؛ فقــد عــبرت عــن اســتياء الســياب الــذي عــبر عــن مشــاعره الذاتيــة بطريقــة 
مكشــوفة. وبهــذه العلاقــة بــين الفــرد والمجتمــع تمكــن الشــاعر مــن تعميــم الشــعور الفــردي لديــه 

وجعلــه محــوراً إنســانيًا عامًــا يحــرك ضمــير المتلقــي ويوُقظــه.
ونتيجــةً لمــا ســبق؛ نــرى أن العلاقــة الثنائيــة عنــد الســياب وســيلة مــن وســائله التقنيــة في بنــاء 
قصيدتــه؛ فالشــاعر يُحاكِــي التوتــر النفســي للإنســان العراقــي خصوصًــا، والعــربي علــى وجــه 
العمــوم، بعــد أن أُصيــب بخيبــة الأمــل؛ لأن "أســلوب التقابــل بــين المتناقضــات مــن أهــم عناصــر 
الأداء الشــعري الــذي يتميــز بــه الشــاعر المعاصــر، فبواســطته أوقــد التوهــج الشــعوري والعاطفــي 
في الكلمــات")1(؛ ولــذا شــهدت قصيــدة الســياب تكــرارات عديــدة متلاحقــة عــادة مــا يكــون 
فيهــا الطــرح ســاميًا في معنــاه، فتتراكــض خلفــه علاقــات ثنائيــة تختلــف وتأتلــف، لتصــور فيمــا 

بعــد الصــراع الداخلــي الــذي يعيشــه الســياب، ويرغــب في إيصالــه للمتلقــي.
وأمــا عــن وفــرة الثنائيــات في القصيــدة فهــي "دليــلُ انســجام ايقاعاتــه، وانفتاحــه علــى أكثــر 
مــن محــور، فيمكــن أن نعثــر علــى مجموعــة أنســاق متضــادة في النــص الأدبي الواحــد تضفــي 
عليــه مزيــدًا مــن الحيويــة والحركــة، هــذه الأنســاق المتضــادة ذات صلــة بالكــون الــذي تصــوره ســواء 
أكان ذلــك الأمــر بالتضــاد أم بالتكامــل؛ لــذا تجتمــع هــذه الخصائــص الجماليــة")2(. فجميــع 
العلاقــات ودلائلهــا ترتبــط ارتباطــًا محصــوراً بمركزيــة المــكان )شــيرين(، وتــبرز صــورةً انفعاليــة ثائــرة 

)1( لغة الشعر العراقي المعاصر، الكبيسي )200(.
)2( الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديم، الديوب )٧(.
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لــدى الشــاعر.
ولــذا فقــد اســتطاع الســياب اســتثمار اللغــة الشــعرية للثنائيــات الضديــة في الكشــف عــن 
المتناقضــات المجتمعيــة، فجســد ســلبياتها جليَّــةً أمــام عــين المتلقــي ورؤاه، كمــا اســتطاع أن يصــل 
بالمتلقــي إلى حقيقــة الكــون؛ إذ إن الحيــاة لا تجــري وفقًــا للأهــواء، وإنمــا وفقًــا لقوانــين ونواميــس 

خاصــة.
الخاتمة: 

أثمــرت هــذه الدراســة عــن فهــم أساســيٍ للقصيــدة مــن جوانــب أخــرى كمــا أطلعتنــا إلى 
دقائق المعاني والدلالات وما أفرزته هذه العلاقات، فاســتطعنا أن نعاين المـــشَاهد المتـــضادة في 
الصــورة الشــعرية، ونكشــف عــبر وظيفتهــا أنمــاط الأنســاق دلاليًّــا وجماليًــا. وتكَّشَــفَ لنــا أيضًــا 
مــا للثنائيــات الضديــة مــن دور كبــير في التعبــير، وفي الربــط بــين المتناقضــين مــع ظهــور المفارقــة 
الشاســعة بينهمــا، وبيــان حقائــق الأشــياء وإقنــاع العقــل بهــا، كمــا حققــت هــذه العلاقــات 
تماســكًا وانســجامًا بــين أجــزاء النــص، وبذلــك جمعــت بــين الإمتــاع والإقنــاع. ومــن ثمــة يكــون 

ــا يمــارس وظيفتــه النصيــة فيتجــدد مــع كل قــراءة. النــص نصًــا مطلقً
وفي نهاية هذه الدراسة نخلص إلى عدة نتائج منها:

تعــددت ألــوان التضــاد في القصيــدة؛ فهنــاك التضــاد اللفظــي أو المعجمــي، والتضــاد القائــم . 1
التضــاد الســياقي جــاء مُكثفًــا في القصيــدة؛ ممــا أســهم في خلــق  علــى الصــورة، إلا أن 

فضــاءات دلاليــة جديــدة، ووجــوه متنوعــة مــن القــراءة.
كشــفت الثنائيــات الضديــة عــن مــدى قلــق الســياب وآلامــه وانفعالاتــه الــي تظهــر علــى . 2

ملامــح قصيدتــه.
أســهمت الثنائيات الضدية في الكشــف عن شــعرية النص الشــعري عند الســياب، وإظهار . 3

مكامــن الإبــداع والتأثــير بواســطة التعبــير عــن أحوالــه النفســية ومواقفــه تجــاه الآخــر مــن 
حولــه، فضــلًا عــن الكشــف عــن مواقفــه الذاتيــة الرافضــة للمحتــل وأدواتــه القمعيــة الممارســة، 
ومحاولتــه إقنــاع المجتمــع مــن حولــه بضــرورة رفــض المحتــل والثــورة عليــه؛ مســتخدمًا وســائل 
الإقنــاع المتمثلــة بالحجــة العقليــة القائمــة علــى الاســتدلال والمقارنــة بــين المتناقضــات، وهــذه 

بدورهــا أفضــت إلى تحقيــق جماليــة النــص الشــعري وإثارة المتلقــي.
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غلبة ثنائية الحركة والســكون، لا ســيما دلالات الحركة، على القصيدة؛ حيث طغت على . 4
معظــم أبيــات القصيــدة؛ ممــا جعــل النــص الشــعري مليئــًا بالحيويــة والحركــة؛ ليتوافــق ذلــك مــع 
دلالــة الســياق العــام للنــص المتمثــل في مقاومــة المحتــل وأدواتــه القمعيــة الممارســة، والدعــوة 
إلى الثورة عليه، فضلًا انســجام دلالات الحركة مع ســياق التوتر النفســي للإنســان العراقي 

خصوصًــا، والعــربي علــى وجــه العمــوم، تجــاه المحتــل.
بــرزت جماليــات الثنائيــات الضديــة ودورهــا في تفعيــل النــص الأدبي؛ وذلـــك لأن الإبــــداع . 5

يتنــــافى مــــع البــــساطة والــــسطحية، ويتماشــــى مــــع العمــــق والثــــراء، ومــن ثمــة يكــون محــركًا 
للقــارئ ودافعًــا لــه لتحفيــز تفكــيره، وإعمــال عقلــه.
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